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د في ديوان الأحنف العُكبريّ، دوافعهُ واتّجاهاته  شعر التَّمرُّ
 وفاء بنت علي بن عيسى الزَّهراني

 السعودية -جامعة أُمّ القرى  -كلية اللُّغة العربيَّة وآدابها  -قسم الأدب
 oon22moo22@hotmail.comالبريد الإلكتروني : 

 الملخص:
يدور البحث في فلك التَّمرد الَّذي اتَّصفت به شخصيَّة الأحنف  أهميَّته:

العُكبريّ النَّاقمة على كلّ شيءٍ في عصره، من خلال دراسة مُستفيضة لديوانه 
وافع الَّتي دفعته لذلك، ومعرفة الاتّجاهات الَّتي صبَّ فيها جام  تقفُ على الدَّ

 تمرُّده.
بالأحنف العُكبري، وإلقاء الضوء على : تهدف الدّراسة إلى التَّعريف أهدافه

وافع التي دفعته للتَّمرد، ومعرفة الاتّجاهات الَّتي  شعريَّته، والوقوف على أهمّ الدَّ
: المنهج الاستقرائي الَّذي يقوم بتتبُّع شعرية التَّمرد منهجه وظَّف فيها تمرُّده.

وافع الباعثة على ذلك، ومعرفة الا تجاهات الَّتي في ديوانه للوصول إلى الدَّ
لت تمرُّده. اعر  خطَّته: شكَّ يقوم البحث على مقدّمة، وتمهيد يتناول حياة الشَّ

وشعْره، ومبحثين: أحدهما لدوافع تمرُّده، والآخر لاتجاهاته، ثمَّ الخاتمة لأبرز 
وأسفر البحثُ عن نتائج  النَّتائج والتَّوصيات، وقائمة للمصادر والمراجع.

: الأحنف العُكبري بشاعريَّته المُتمرّدة يُشكّلُ رمزًا من تيجاءت على النَّحو الآ
رموز الحِرمان، الذي ذاع صيته في عصرٍ كان يعجُّ بالظَّلمة والطَّبقية. ينشدُ 
لطات الجائرة،  ر من السُّ أدب الأحنف المُتمرِّد غايتين نبيلتين: إحداهما التَّحرُّ

الَّذي أُرهق معه الفقراء أيَّما  والأخرى التَّخلُّص من ويلات القمع الاجتماعي
د التَّناقض التي كان يعجُّ به المجتمع،  ر الأحنف في أدبه المُتمرِّ إرهاق. صوَّ
ادة والعبيد، فجاء شِعره ترجمةً فعلية  فقد كان الخلاف قائمًا على أشُدّه بين السَّ

 لما يحدثُ في عصره.
د، دوافع التَّمرُّد، الأحنف العُكبريّ، التَّمرُّ  الكلمات المفتاحيَّة: 

 خصائص التَّمرد، المجتمع الطَّبقيّ.
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The Poetry Of Rebellion In The Diwan Of Al-Ahnaf Al-

Akbari: Its Motives And Directions 

Wafaa bint ali bin issa al-zahrani 
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literature - umm al-qura university - saudi arabia 

E-mail : oon22moo22@hotmail.com 

Abstract : 

Significance: the study revolves around the 

astronomy of the rebellion that characterizes the 

character of al-ahnaf al-akbari who is vengeful over 

everything in his time. Also, it extensively 

investigates his divan to explore the motives that led 

him to his mutiny and which trends show this mutiny 

clearly. Aims: the study aims to introduce al-ahnaf al-

akbari, shed light on his poetry, identify the most 

important motivations that led him to rebel, and find 

out the trends and areas in which he employed his 

mutiny. Approach: the paper follows an inductive 

approach to track the mutiny poetry in al-akbari's 

divan so that it reveals the motivations behind his 

poetry and the trends that have shaped his mutiny. 

Plan: the paper contains an introduction, a preface 

dealing with the poet's life and poetry. Following this 

are two sections for the motives of his rebellion and 

the trends. Then,  

 Keywords: Al-Ahnaf Al-Ukbari, Rebellion, Motives 

For Rebellion, Characteristics Of Rebellion, Class 

Society. 
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مـــة  الـمُـقدِّ
اللهمَّ إنَّا نعوذُ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من 

نُحسن، ونعوذ بك من التَّكلف لما لا نُحسن كما نعوذ بك من العُجْب بما 
لاطة والهذر كما نعوذ بك من العيّ والحَصَر.  السَّ

، شعر التَّمرد في ديوان الأحنف العُكْبري دوافعه واتّجاهاته"فهذا بحثٌ عنْونته بـ"
فالأحنفُ شاعر الـمُكدين في العصر العباسي الثاني، كان مشهورًا في زمانه 

ه في عِداد المغمورين، وممَّا يثيرُ العجب إلاَّ أنَّ ضياع ديوانه لعقودٍ طويلة جعل
في النُّفوس ابتعاد الدّراسات الأدبيَّة عن إبداعه الشّعري؛ لذا كان التَّصميم على 
خوض غِمار الدّراسة لظاهرةٍ تجلَّت في إبداعه الشّعري؛ تمثَّلت في كثرة شعر 

 التَّمرد في ديوانه، وقد ظهرت جليًّة في أنواعٍ مُتباينة.
ابقة الَّتي تمحورت حول أدب الكُدْية واطَّل عتُ على جملة من الدّراسات السَّ

من أفرد شعر التَّمرد  -على حدّ علمي القاصر-والتَّمرُّد بصفة عامَّة، ولم أجد 
عة مُستوعبةً لجميع أطرافه؛ لذا كان هذا البحث.  في ديوانه بدراسة مُوسَّ

ة؛ أُولاها كان  لصيقًا بــالأحنف، وهو بحث وقد أفاد البحث من دراسات عدَّ
، ه(69/5241نُشر في مجلَّة التُّراث العربي للكاتب )أحمد الحسين( في العدد )

لين".  عنوانه: "الأحنفُ العُكبريّ شاعر الـمُكدين والمُتسوِّ
راسات الَّتي اطَّلعتُ عليها رسالة للباحث )فيصل العلي( عنْونها  ومن الدِّ

عباسي الأول"، وجاءت دراسته مُؤطَّرة بحدود بــ"التَّمرد في شعر العصر ال
 الزَّمان والمكان.

راسة المُستفيضة فجاءت في موسوعة أدب الـمُحتالين، التي تناول  أمَّا الدِّ
كتور )عبد الهادي حرب( مفهوم الكُدية، وعوامل انتشارها، وبواكيرها  فيها الدُّ

ان، وكان من جُملتهم الأولى في الأدب العربي، ومثَّل لها في شعراء بني ساس
 الأحنف العُكبريّ.

أمَّا دراستي هذه فقد جعلتُ من شعر الأحنف انطلاقًا لها، فتتبَّعتُ التَّمرد 
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وافع التي قادته إلى هذا التَّمرد، ولسبر  لتُ من خلاله إلى الدَّ في ديوانه، وتوصَّ
ما يتَّصل أغوار هذا الموضوع تمَّ التَّخطيط له على نحو يكفل       دراسة كلّ 

بهذه الظاهرة في الدّيوان، وذلك من خلال مُقدّمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، 
وما يلزم من فهارس، أمَّا التَّمهيد فهو للتَّعريف بــالأحنف وشعره، وأمَّا المبحث 
الأول فهو لرصد دوافع التَّمرد عنده، وقد خُصّص المبحث الثاني لدراسة 

خاتمة فهي لأبرز النَّتائج والتَّوصيات، وبعدها المصادر اتجاهات تمرُّده، وأمَّا ال
 والمراجع.

 
ويهدف البحث إلى التَّعريف بالأحنف وشاعريته، والوقوف على دوافع 
واتّجاهات تمرُّده، ويجيبُ عن سؤالاتٍ منها: من هو الأحنف؟ وما 

وافع التي دفعته ل لتَّمرد؟ وما الموضوعات الشّعرية الَّتي حفل بها ديوانه؟ وما الدَّ
 هي الاتَّجاهات الَّتي عبَّر من خلالها عن تمرُّده؟ 

وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الَّذي انطلق من تتبع التَّمرُّد في 
لله،  شعره، وأحسبُ أنَّني بذلتُ فيه ما بذلت، فإن بلغ درجةً من الـحُسن فالحمد

 وإن لم يكن كذلك فأحسبُ أنَّني اجتهدت.
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 التَّمهيد 
 الَأحْنَف العُكْبَري 

 أوَّلا: حياته ونشأته:       
 اسـمه ونسبه:

هو أبو الحسن عقيل بن محمد بن عبد الواحد التَّميميّ النَّهشليّ العُكْبَريّ، 
 يعود نسبه إلى قبيلة نهشل 

إحدى بطون قبيلة تميم من العدنانيَّة، ولم تذكر المصادر ذلك وإنَّما ورد في 
    ه.شعر 

 مـولده: 
لم نعثر في المصادر التي ترجمت له على تاريخ ولادته، ولا المكان الذي 
ح أنَّه وُلِد في عُكْبَرا؛ لانتسابه إليها، ولكثرة  وُلد فيه، وباستقراء ديوانه يترجَّ

 دورانها في شعره.
 لَقَـبُه:

العرب:  لُقّبَ عَقِيلُ بن محمدٍ بـالأحْنَف لعيبٍ في قدميه، وجاء في لسان
: الحنف في القدمين إِقْبالُ كلّ واحدةٍ منها على الأخرى بإبْهامها، (5))حنف

والحنفُ: الاعْوِجاج في الرّجل، وهو أن تُقْبِل إحدى إبهامي رجليهِ على 
 الأخرى(.

أمَّا الجَوْهري في صِحاحه فيقول: )الأحنف: هو الذي يمشي على ظَهْر 
 .(4)خَصْرها(قدمه من شقّها الَّذي يلي 

ويبدو أنَّ هذه العاهة جعلته يتمرَّد، فقد عاش في مجتمع طبقيّ اللاَّهِثُ 

                                                 

 ه، مادة حنف5252، 3لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط: (5)
الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم  (4)

 .4/135ه،5241، 2للملايين، بيروت، ط:
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فيه بالكاد يحصل على قوت يومه، فكيف برجل أحنف؟! فلا شكَّ أنَّ من 
 يعيش بقدمٍ سليمة لن يدعَ لهذا الأحنف شيئًا!

 حَيَـاتُه: 
مت لـلأحنف في رحلة البحث اطَّلعتُ على كثيرٍ من المصادر التي ترج

لكنَّني لم أجد فيها إشارةً عن حياته ولا كيف قضاها، اللهمَّ إلاَّ ما يتَّصلُ 
بالكُدية، أمَّا تفاصيلُ حياته فلم تظهر لي إلاَّ باستقراء ديوانه؛ فهو يُعدُّ وثيقةً 
اعر عن خَلجَات نفسه وهُمومه أصدق تعبير، وقد يكون  صادقةً عبَّر فيها الشَّ

بب وراء ع احب بن -دم شهرته السَّ مَعَ أنَّه عاصر عمالقة الأدب كالـمُتنبِّي وَالصَّ
شُعُورَهُ بالأنفة؛ مما عـاق صلته بالخلفـاء والوزراء، ونراهُ في أحايين كثيـرة  -عبَّاد

يشُقُّ عليهم عصـا الطَّاعة ويهجُـوهم بشِعْرِه؛ لأنَّهُ لم يعـد يحتمل الحياة بينهم، 
نَّ الأوضاع السّياسية باتت تُؤرِّقه؛ فلم يعد رضا الخليفة فجاء شعرهُ ثوريًّا؛ لأ

ب بالمديح لكنَّه  محلَّ اهتمامه ولم يتهافت على قصره، وقد أُشير عليه بأن يتكسَّ
        ردَّ قائلًا:

 قُلْـــتُ دَعُـــونِّي أمُـــتْ علـــى كَمَـــدِّي
 

 (1)أرَى كَثيـــــــــــــرحا و  أَرى أَحَــــــــــــــدا 
وء الَّذي رزحت البلاد تحت وطْأتِه أدركَ أنَّه )لن يشْتارَ العسـلَ   ونتيجةً للسُّ

من اختـار الكسل(، فأمسك بعصا الأسفار، أَلِفَ الغُربة وألفته، ولم تعد البلاد 
تُغْريه بالـمُكوث فيها، فاختار أُفُقًا أرْحب، فتمرَّد على المكان وأهله لأنَّ وجوده 

فأصحابه خلَّفوهُ وحيدًا بعد أنْ تخطَّفتهم يدُ الـمَنُون فعاش  لم يعد يجدي نفعًا؛
 بعدهم في اغترابٍ وغُربة. 

 أُسْـرتُه:
عاش الأحْنَفُ مغمورًا لا يُؤْبه به، فلم نجد في كتب التَّراجِم ما يُشيرُ إلى 

                                                 

 .566الدّيوان  (5)
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ه تفاصيل حياته، ولم تذكُر عـن أُسرته شيئًا إلاَّ أنَّ في ديوانه نتفًا تُشيرُ إلى أنَّ 
عاش وحيدًا بلا أهلٍ ولا أُسرةٍ تلُمُّ شعثه، وفي بعض نصوصه يذكُر أنَّ غاية 
واج  مُنَاه أن يحصل على زوجةٍ تُقاسِمَه الحياةُ بِحُلوها ومُرّها، ومع أنَّه حاول الزَّ
مِـرارًا وتكـرارًا لكنَّ محاولاته باءت بالفشل الذَّريع، وفي تَجْربة مريرة له مع 

واج ابتلا رُّ فيها تركيبًا؛ ففي الوقت الذي يُفْترضُ الزَّ هُ لله  بزوجة نَكد؛ رُكّب الشَّ
وام، كلّ يومٍ  أن تكون سكنًا له كانت هي على العكس تمامًا؛ ناقمةً على الدَّ
ر؛ لا تُقابِلُه إلاَّ بوجهٍ مُكْفهر، بل إنَّها تعدَّت حدود  تزيدُ خِصْلةً من خصال الشَّ

لت من ز   وجةٍ آسِرةٍ إلى وحْشةٍ كاسرة، يقول في هذا:الأدب معه فتحوَّ
ــــــة   ــــــي بِّزَوْجَ ــــــدْ ََْنِّ ــــــي قَ  وإنَّ إِّلَهِّ

 
 ورُكَّــــيَ فيهـــــا مــــا يَُ ـــــرُّ ويُفْســـــدُ  

ـــرابُ المخـــاعي مـــا عَلِّمْـــتُ وإنَّهـــا   جِّ
 

ـــــدُ   َ ـــــا ح كُـــــ َّ يـــــوْم  تَزيَّ ـــــاهِّي خِّ  تُبَ
 نِّقَــــــارْ وتَعْبِّــــــيمْ وَوَجْــــــهْ مُكلِّــــــ ْ  

 
ــــــي   ي وتَبُْ ــــــوُ فــــــي وجْهِّ فَــــــوَجْهِّ

دُ   مُسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ
 

ـــْ   ـــي ِّْفِّيْهـــا كُـــ َّ يَـــوْم  مُعَ َّ  فَلَحْمِّ
 

يْهــــا الغَــــداَ  مُزَبِّــــدُ    (1)وَصُــــوفِّي ِّْيَفَّ

  
 مجـا ت اهتمـامه:

غلب على اهتمامه أمران لحظتُ دورانهما في الدّيوان بشكلٍ لافتٍ للنظر؛ 
 أولهما: الاهتمامُ بالتَّنجيم، وثانيهما: أدبُ الكُدْية.

: التَّنجيم:  أو ح
اعر أنَّه كـان مُنَجّمًا يشتغلُ بالنُّجوم  )أورد الخطيبُ البغدادي في ترجمة الشَّ

، واهتمَّ بالتَّنجيم في بادئ الأمر لأنَّهُ يَدُرُّ عليه دخْلًا هو في أشدّ (4)والطَّوالِع(
الحاجة إليه؛ فهو من أفراد الطَّبقة الـمُعْدمة الَّتي لا تجدُ ما يُقيمُ أَوَدَها، ورأى أنَّ 

                                                 

 .566مُزَبّدُ: مُنفَّش، حاشية الدّيوان  (5)
 .32الدّيوان  (4)
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هل عليه أن يُغرّرَ بهم، فادَّعى معرفتَهُ بالتَّنجيم،  الجهل ينتشر بينهم ومن السَّ
للنَّاس حُظُوْظَهُم، وأكْثرُ مَـنْ فُتِنَ بِه النّساء؛ لجهْلهنَّ ورغبتهنَّ في  وبـدأ يقْرأُ 

معـرفة المآل لمستقبلهنَّ ومـا يُخفيهِ لهنَّ القدر، فكان يُصرِّح برغبته في 
د لسذاجتهنَّ  الحصول على الـمال بأيّ وسيلة، فهرعت إليه النّساءُ بلا تردُّ

وله أشْبعنهُ شتمًا وسبًّا، ومَعَ اشتغاله بالتَّنجِيم إلاَّ وجهلهنّ، فإذا لم يتحقق لهنَّ ق
أنَّ في نصوصه ما يشي بسلامة مُعتقده، ولم يمتهن التَّنجيم إلاَّ اضْطرارًا؛ فتَزِلُّ 
قدمه تارةً ويعودُ تارةً أُخرى مُلقيًا اللَّوم على من يُصدّقه؛ فكيف لضريرٍ يقرأُ 

 قولُ فيها: للنَّاس حُظوظهم؟! هذه الـمُفارقة ي
ــــا م كَوْكبح ََ لَأعْمَــــى أن يُقــــوِّ  وَكَيْــــ

 
ـــــــا َ َ  فـــــــي الجَـــــــوِّ   ـــــــدْرِّي إَِّ ا مَ وَيَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ   كَوْكَ
 

... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... 
ـــــــر أهْلَهَـــــــا نيا تُغيِّ  وَلَكِّنَّهـــــــا الـــــــدُّ

 
ـــــيُ   ـــــوْرْ مُطَبِّ ـــــاْ  وََ ـــــََعْمَحُ كَحَّ  (1)فَ

 َانيحا: أدبُ الكُدْيَة:  
أجمعت كتب التَّراجِم التي ترجمت للأحنف على أنَّه ))شَاعِرُ الـمُكْدِيْن 
وَظَرِيْفُهم((، ووُجِدَ هذا النَّوع من الأدب لاتّساع الهُوة بين عالمين: عالم الفقر 

نانِير والحيَّات والعقارب والبُؤْس والموت رمزًا ل ه، الذي جعل من الفِئران والسَّ
وفي المقابل هناك عالم الغِنَى الَّذي جعل من القُصور العاجِيَّة والُأسُود وَوحِيْد 
القَرْن رمزًا له، ))هذا الأدب في مُجْملِه شعبْيٌّ يُعبّرُ عن فئةٍ اجتماعيَّة 
ادة، وأنَّهُ كان صادقًا في التَّعبير عن  مطْحُونة، ولا يتَّجهُ بِنظْمِه ونَثْرِه إلى السَّ

جاءت بمعانٍ  (3)، وبالرُّجوع للسان العرب نجدُ مادة )كدا((4)طبقته(( هُموم

                                                 

 .544الدّيوان  (5)
اتها الفنية، حسن إسماعيل عبد الغني، مكتبة الزهراء، ظاهرة الكدية في الأدب العربي نشأتها وصف (4)

 .335، ه5255
 لسان العرب مادة: كدا. (3)
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هر؛ فالأحْنَفُ كَوَاهُ الفقرُ بِمَيْسَمِهِ،  دة أهمُّها: الكُدْيَةُ والكَادِيَةُ: الشّدة من الدَّ متعدِّ
ة وطْأتِه، فما كانَ منْهُ إلاَّ أنْ صبَّ جامَ ثَوْرته على الحُكَّام الخَ  وَنة وَتألَّم من شدَّ

الَّذين أسْهموا في اختلال الموازين واهتزاز القيم والأخلاق، فوقع بين أمرين 
: إمَّا الحياة بشرفٍ، وإمَّا أن يستجديَ النَّاس ويطلب نوالهم، ومعَ  كلاهُما مُرٌّ
هذا البؤس إلاَّ أنَّ أدب الكُدية يُعدُّ حسنةً من حسنات الحِرمان والفقر؛ 

 لكُدية، وديوانه ممتلئ به فيقول:وبوجودهما وُجِدَ شِعْر ا
ــــبَِّدِّ  ــــي ال ــــي ف عْقِّ ُِ رِّ ــــمَ  ــــدْ قَسَّ قَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فمَ

 

ـــــــــــارِّيو  ـــــــــــدْرَُ  إ َّ ْالتَّفَ ـــــــــــادُ يُ  يَكَ
ـــــفة    ـــــا ْفَلْسَ عْقح ـــــبحا رِّ ـــــتُ مُكْتسِّ  ولسْ

 
ـــــــــمَخَارِّيو  ــــــــنْ ْال ــــــــعْر  ولكِّ  و  ِّْشِّ

ـــــي أخُـــــو   ـــــوا أنِّ ُْ قـــــدْ علمُ ـــــا والنَّ
يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     حِّ

 

ـــوُ إ َّ   سَـــاتِّيوفلسْـــتُ أُنْفِّ  (1)فـــي الرَّ
احِب بن عبَّاد( دلالةً قاطعةً على أنَّه مارسَ   وتدلُّ داليَّته التي أنشدها )للصَّ

الكُدْية زمانًا، فألفاظها ألفاظُ رجُلٍ خبيرٍ مُحنَّكٍ له مع الكُدْية صولاتٍ وجوْلات، 
 جاء فيها: 

ـــــــي ـــــــا بِّ ـــــــتَكِّي مَ ـــــــنَ أَشْ ـــــــى مْ  إِّلَ
 

ِّْ والجُهْــــــــــــــدِّ   ََ فْــــــــــــــ  مــــــــــــــن الإِّ
هْرُ   ــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــدْ أتْعَبنِّ  لَقَ

 
ـــــــــــدِّ   ـــــــــــد  شـــــــــــرِّ مـــــــــــا قَْ   ِّْقَْ 

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــدَاخَلْتُ َ وِّي الأعْمَ  فَ
 

ــــــــــدِّ      فِّــــــــــيْ هَــــــــــزْ   وفــــــــــي جِّ
ــــــــــرْ ِّ    فَلَـــــــــمْ أَرْبَـــــــــْ  مـــــــــن الحِّ

 
ـــــــــــــوَى الغُربـــــــــــــةِّ والكَـــــــــــــدِّ    (2)سِّ

ل من حاول أن يجمع طرائق الـمُكدين وفنـون   ففي هذه المقطوعة كان )أوَّ
 . (3)احتيالاتهم(

                                                 

زتاق والرُّستاق وَاحِدٌ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ أَلحقوه بقُرْطاس، وَيُقَالُ: رُزْداق ورُستاق  (5) : الرُّ رستق: اللِّحْيَانِيُّ
وَادُ. ل  سان العرب.وَالْجَمْعُ الرَّساتِيقُ وَهِيَ السَّ

 . 3/544، اليتيمة 123الدّيوان 
 .515الدّيوان  (4)
 .554موسوعة أدب المحتالين  (3)
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 آراءُ الـمُعاصرينَ للأحْنف العُكْبريّ في شاعريَّته: 
هُ: ))شاعر الـمُكدين وظريفهم، ومليح الجملة  قال عنه "الثَّعالِبي" ما نصُّ

احب بن عبَّاد( قوله: ))لو أَنْشَدْتُكَ ما (5)والتَّفصيل منهم" ، ونقل عن )الصَّ
لام  أَنْشَدَنيه الأحْنَفُ العُكْبَري لنفسه وهو فَرْدُ بني ساسان اليوم بمدينة السَّ

 .(4)وحَسَنُ الطَّريقة في الشّعر؛ لامتلأتَ عجبًا من ظَرْفه وَإعجابًا بنَظْمه((
وفي زمننا قال عنه )شوقي ضيف(: ))وشعرهُ كشِعْر أمثاله من هذه 

ة، إذ هو شِعر الطَّبيعة والفطرة؛ الطائفة، يخلو من التَّنميق والـمُحسّنات البديعيَّ 
ولذلك لا يلقانا فيه أيُّ حلية أو زينة، ... وفي رأيي أنَّ شعر الكُدْية والشّحاذة 

 الأدبيَّة هبط بعد زمنه إذ شغلت مكانه المقامات عند بديع الزَّمان والحريري((.
 وفـاته:

ولم يُعرف مكان ه 351بلغ الأحنف من الكِبَر عِتِيًّا فتخرَّمته المنيَّة عام 
دفنِه، فكان الموتُ له راحةً من نكد الحياة وبؤْسها؛ لأنَّه عاش بين قومٍ ماتت 

ماء.   عندهم العدالة البشريَّة فتاقت نفسه لعدالة ربّ السَّ
 ثانيًا: موضوعات شعره:

 -الغزل -الهجاء -نظم الأحنف شعره في أغراضٍ تقليديَّة كالفخر
كوى، ولم يقتص -الوصف رت موضوعات بشكل الشَّ ر ديوانه عليها بل تكرَّ

النَّقد الاجتماعي للسّيادة  -العُزلة والاغتراب -لافتٍ للنَّظر تتعلَّق بالكُدية
ر لنا الأحنف بشاعة  -التَّشاؤم -الجائرة التَّمرد، وبهاته الموضوعات صوَّ

ر لنا حالته في اختلاطه  مجتمعه وما انطوى عليه من فسادٍ وجَوْر، وصوَّ
هم؛ فتارةً يتنكَّرُ لهم ويهجُوهم، وتارةً يحتالُ عليهم بالحِيل والـمَخَاريق، وتارةً مع

يلعنُهُم ويدعو عليهم، كلُّ هذا ناشئٌ عن عَيْشِه في مجتمع تمايزت فيه 
                                                 

هر  (5)  .3/66يتيمة الدَّ
ابق (4)  .السَّ
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 الطَّبقات ولم يَعُد للفقير فيه مأوىً بينهم.
( بشاعر الـمُكدين لكنَّ شعره لم يكن في الكُ  دية فحسب بل وصفه )الثَّعالبيُّ

اها إلى موضوعاتٍ مختلفة منها:  تعدَّ
 الفَـخْر:

افتخر )الأحْنَفُ( بجملةٍ من الصّفات، فهو رفيعٌ إذا ما تصدَّر مجالس 
رف، يتمتَّعُ بالحِلم وإن بلغ به الطَّيش مبلغًا، يُوالي  قومه، يحظى بالسّيادة والشَّ

فحُ عمَّن أخطأ بحقّه من عاداه وإن كان في قلبه مِرْجلٌ من غضب، يغفرُ ويص
ة صبـره على لْأواءِ الحيـاة، راضيًا  وهذه لا يقدرُ عليها أيُّ أحد، كما افتخـر بشـدَّ
بالكفـاف قانعًا بأيسـر الطَّعـام واللّبـاس، ومعَ أنَّه عاش حياةً قاسيةً وضُيّق عليه 

ا التَّرحال في معاشه إلاَّ أنَّه ما انفكَّ عن أخلاقه، فكان لا يحطُّ عن عاتِقه عص
ليجود على أبناء قومه بالعطاء؛ فيُغيثُ ملهُوفهم، ويُكْسِبُ معْدُومهم، ويُعْلِي 

 عزائمهم، ويحفظ حُرمتهم، ويعفُو عن هفواتهم.
ـجاء  :الهِّ

اءً، وأكثرُ ما جاء في شعره هجاء الـمُدن نتيجةً للحرمان  كان الأحنفُ هجَّ
تردَّت أوضاعه فخرج منها صاغرًا، أمَّا الذي لحِقهُ فيها، ومع مرور الأيام 

هجاؤه للأشخاص فكان قليلًا في شعره، وأحيانًا لا يجد من يهجوه فيهجو نفسه 
  فيقول:

ي سُـــــــــخفْ ومُكْتَسَـــــــــبي دَدِّ ُْ  سُـــــــــ
 

 (1)ِّْمَخَــــــــــــــــــارِّيو  ومُْ ــــــــــــــــــطَربِّ  
 ونــــــــــــــوالي ريْــــــــــــــرُ مُنْتََ ــــــــــــــر   

 
ــيِّ   يْــُ  مــن عَطِّ ََ يُرْجــى النَّ  (2)كيْــ

 

                                                 

 .31/494ه، 5244نظرات في ديوان الأحنف العُكبري، عبد العزيز المانع، مجلة العرب،  (5)
 .549العطب: الهالك. حاشية الدّيوان  (4)
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ــــــــــــر  أحْنَــــــــــــفِّ   الــــــــــــرِّجْلَيْنِّ مُحْتَقَ
 

ـــــيِّ   يْ َ نَ ِّ  ِّْ ـــــا  (1)سَـــــاقِّ   فـــــي النَّ
فالة   كان ينال من مهجوّه بأقذع العبارات ولا يجد حرجًا من وصفهم بالسَّ

ويُشبّههم بما يشينهم؛ ولعلَّ أكثرَ طائفةً تعرَّضت لهجائه الَّلاذع طائفة العُميان؛ 
ة تشاؤ  ر وقد يكون السّرُ وراء هذه الكثرة شدَّ مه منهم، فهم في نَظرِه بؤرة للشَّ

والنَّكد، وربَّما يكون لأمرٍ نفسيٍّ يتعلقُ بفقده لبصره في مرحلةٍ متأخّرة من 
حياته، ففي هجـائه لهم هجـاءٌ لنفسه في الحقيقة والدّيوانُ ممتلئٌ بالنَّماذج في 

، وله مع هجائهم، أمَّا النَّوع الثَّاني الذي كثُر هجاؤه فيه فهو هجاء الـمُدن
ة حنقِه عليها، فهي الَّتي  رور لشدَّ )عُكْبَرا( أهاجٍ كثيرة، فقد نسبَ إليها الشُّ
رت عن أنيابها، وتنكَّرت لابْنِها وعقَّته، فما كان  أشْهَرت الفقر في وجهه، وكشَّ

  منه إلاَّ أن هجاها في شعره.
 :الغـز 

أجاد الأحنف في هذا الغرض، وتميَّزت نصوص الغزل لديه بالعفَّة؛ فلم 
وق  يتبذَّل في الوصف ولا في الألفاظ؛ لذا جاء غزلهُ رقيقًا مُحمَّلًا بلواعج الشَّ
والحنين، ينمُّ عن شخصيَّة مرهفة مُتودّدة للمحبوبة، وكثيرًا ما كان يبكي حظَّه 

اسانية جاءت المقدمة غزلية إذا لم يظفر بوصلٍ ولا بلقاء، وفي قص يدته السَّ
رقيقة تنبئُ عن امتلاكه لمهارةٍ فائقةٍ في تصوير مشاعر الحُبّ والهُيام بلفظٍ 

 عذبٍ جذَّاب يقول فيها:
 لقـــــــــــد هَـــــــــــاَ  لِّـــــــــــيَ الوَجْـــــــــــدُ 

 
ـــــــــــــــدِّ   ـــــــــــــــمُ ال َّ ـــــــــــــــزَاْ  دَائِّ  (2)رَ

  ْْ ــــــــــــــا ــــــــــــــوُ الحُسْــــــــــــــنِّ ميَّ يْ  أَنِّ
 

ـــــــــــــــدِّ   ـــــــــــــــدِّ والقَ ـــــــــــــــيُْ  الخَ  (3)مَلِّ
 

                                                 

ابق. (5)  الدّيوان، السَّ
 .31/429 نظرات في ديوان الأحنف العُكبري  (4)
 .515الدّيوان  (3)
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 :الـوصف
أجادَ الأحنفُ في هذا الغرض الشّعري أيَّما إجادةٍ فجاء وصفهُ بارعًا 
مُصوّرًا فيه أدقَّ التَّفاصيل؛ فوصف نفسه بأبلغ العبارات، ووصف وقائع يومه 
ى فيه الأوغاد، وأنزل على بعض أوصافه صورًا كاريكاتيريَّة  ومجتمعه الَّذي تفشَّ

ديد.مُضحكةٍ أحيانًا وبعضها يشي بالحز   ن الشَّ
لم يبتسم له الحظُّ إذ كانت له غرفةٌ لا تصلح للمعيشة ولا للحياة، فوصفها 
وصفًا دقيقًا في ستةٍ وخمسين بيتًا، فهي غرفة مليئة بالعقارب والحيَّات 
فادع، حتى إنَّ القائم فيها يُطأطئ برأسه إذا ما رام وقوفًا، أمَّا حيطانها  والضَّ

اعي خارجها،  فتهتزُّ كلَّما تحرَّك أحدٌ  اخل فلا يسمع الدَّ فيها، وإن دخلها الدَّ
وائح الـمُنتنة فيقول فيها:    وأمامها نهرٌ يختلط بالأذى لا تهبُّ نسائمه إلاَّ بالرَّ

رْتُ  ثْلِّــي ومــا سَــهِّ  ويَرْقُــدُ  يَنَــامُ  مِّ
 

ــــــدُ   ــــــي جَمْــــــرْ  تَتَوَقَّ نِّ  وفــــــي القَلْــــــيِّ مِّ
رْتُ    الغَمْـ ِّ  مـن أطْعَـمْ  ولَـمْ  سَـهِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ ح   ل
 

  ََ ــ  لــيم والحَشَــا هُجُــوعي وكَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُدُ   يَبْ

 
 وَ اَ  لأنِّـــــي سَـــــاكِّنْ فـــــي رُرَيْفَـــــة  

 
دُ   ــــــــرَّ ــــــــيُ يُفَ يْ ــــــــا والغَرِّ ــــــــرِّدْتُ فيه  وأُفْ

ـجْنِّ  مُطَبَّقَـةْ    دُوْنَهـا هُـوْ  بَـ ْ  كَالسِّّ
 

ــــــدُ   ــــــوم  تَزَيَّ ــــــ ِّّ يَ ــــــي كُ  (1)مَعَايِّبُهــــــا ف
ـكوى    :الشَّ

رًا واعتداءً على القدر بِقدْر  اء لكنَّ شكواهُ لم تكن تضجُّ الأحنف شاعرٌ شكَّ
ما كان يَهْدفُ منها إيصال صوته لعلَّ من يرقُّ لشكواه، فحينما ضاقت به 
الأرض رفع عقيرتهُ وشكا الظُّلم وتردّي الأحوال، وشكا قلَّة المال واحتكار 

خْرى تعيشُ تحت خطّ الفقر، شكا مـن طائفةٍ مـن النَّاس له، بينما الطائفةُ الأ
خيانة الأصدقاء في زمانه، والأمراض التي نهشت جسده حينما امتدَّ به الزَّمان، 

                                                 

 .561الدّيوان  (5)
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يادة في البلاد،  وشكا غربتهُ بيـن أهله وناسه، وجشـع التُّجـار مـن أصحاب السِّ
 ومـن شكواهُ قولـه: 
مَـــانُ   عُــوْدِّي علـــى (1)عَــ َّ الزَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  مَ  فقوَّ
 

قَــا ِّ  عــ َّ   ــه (2)الثِّّ  أَ نَ الحــدَّ جَانِّبُ
 وَعَنحـى ََاقِّـي   ِّْفِّكْـر   دَهْـرِّي  صَـاحَبْتُ  

 
ــبَتْ  إ ا رَاق    ــي( 3)لَسَ ــه قَلْبِّ  عَقَارِّبُ

 مشاركته أحداث عَْ ره:  
عاش الأحنفُ وحيدًا إلاَّ أنَّ شِعْره جوَّابُ آفاق؛ لم يُهمل أحداث عصره بل 

تضايق من الاختلافات المذهبيَّة الَّتي ماجت بها واكبها وتألَّم لِمُصاب أهلها، 
البلاد واضطربت لابتعادها عن المعين الصافي الَّذي لو احتكمت إليه لسادت 
اسة ويتمرَّد  العالم قاطبة، وفي إحدى مقطوعاته نجده يُشْهِرُ قلمه وينتقدُ السَّ

ية، فيقول في حق )المُطيع(  :(1))وبختيار( (2)عليهم في عباراتٍ مُدَوِّ

ــي (6)قُرَيعَــة و بــنِّ  يْثْ  القاضِّ  حَــدِّ
 

 مـــن أبْـــرَدُ  وهـــو (7)تََ ـــفعَن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره يَ  (8)خِّ

 
فهنا يتمرَّد على الأشخاص بأسمائهم ولا يجدُ غضاضة في ذلك لأنَّ السوء 

 الذي لحق بالبلاد كان نتيجةً لعربدتهم، وعدم العناية بشؤون من وُلُّوا عليهم. 
 

 

                                                 

ه الزمان: أي اشّتد عليه، حاشية الدّيوان  (5)  .543عضَّ
ابق. (4)  عضَّ الثقاف بأنابيب الرمح: لزمها ولزقه بها، السَّ
ابق. (3)  لسبت: لدغت، السَّ
 .444، حاشية الدّيوان ه392، ته345القاسم الفضل بن المقتدر، ولد سنةالمطيع لله: أبو  (2)
ولة أحمد بن بُويه، ولي بعد أبيه  (1) ، ه391قُتل عام و بختيار: أبو منصور بختيار بن مُعزّ الدَّ

ابق   .السَّ
مجالس ابن قريعة القاضي: أبو بكر محمد البغدادي قاضي السدية، كان ملازمًا للوزير المُهلّبي في  (9)

ابق.ه391اللهو، ت  ، السَّ
ابق.  (1)  تصفعن: لم أجدها في المعاجم العربية، وقد تكون الكلمة عامية، السَّ
ابق. (5)  الدّيوان، السَّ
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 المبحث الأوَّ :
د عند الأحْنَف العُكْبَرِّيّ دوافعُ   شعر التَّمرُّ

من الظَّواهر الأدبيَّة التي جاءت في شعر الأحْنَفِ العُكْبَري ظاهرة التَّمرُّد، 
ر سريعٍ ومفاجئ في شتى النَّواحي  وظهرت نتيجةً لما أصاب الحياة من تطوُّ

عصا  السّياسيّة والاجتماعيّة والفكريَّة مما حدا بكثير من النَّاس إلى شقّ 
هل عليهم أن  الطاعة، والوقوف في وجه الطُّغيان الغاشم، وأصبح من السَّ

 يقولوا: )لا( في وجه من يريدُ )نعم(. 
من جملة النَّاس ظهر الأحْنفُ ووقف في وجه من كانوا حجر عثْرةٍ في 
طريقه، وقف في وجه عاهته وفقره وعَمَاه، وقف في وجه الحاكم المُستبدّ، وقف 

ذال الَّذين امتلأ بهم عصره، وقف في وجه الظُّلم الذي أعلى شأن في وجه الأن
قومٍ وحطَّ آخرين، فهو لم يعتدْ أن يكون مع القطيع لذا رفع عقيرته بالشّعر، 
اني، لغة  وليس هناك أسمى ولا أرقى من لغة الشّعر التي يفهمها القاصي والدَّ

بقوته )شعره(، وراح تُوصل الأفكار في شطرين اثنين، فاستبدل ضعفه )حنفه( 
يصدحُ كالبُلبل الغَرِدِ يمنةً ويَسْرة، فتارةً يُعرِّض، وتارةً يُصرِّح بالأسماء بلا هوادةٍ 
د مصطلح التَّمرد بشيء  فلم يعد هناك ما يُخيفه أو يقضَّ مضجعه، وقد )يتردَّ

ية من النُفور؛ لأنَّه قد يبدو في ظاهره شيئًا سلبيًّا رغم أنَّه يتَّصف بالإيجاب
العميقة لكشفه عن عناصر كامنة في الإنسان تتطلّبُ الدّفاع عنها والحفاظ 

، وقبل الخوض في التَّمرد ودوافعه، علينا أن نُعرِّج على ماهيَّة التَّمرد (5)عليها(
 كما وردت في معاجمنا العربية.

  

                                                 

 . 53، ه5241، 5( التَّمرد في شعر العصر العباسي الأول، فيصل غوادره، دار جُهينة، عمَّان، ط: 5)
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 التَّمرد في معاجم اللُّغة: 
حاح للرَّازي في مادة )مرد( ه: جاء في مختار الصِّ  ما نصُّ

يد":  )و"الـمُرُودُ" على الشيء: الـمُرون عليه، و"الـمَارِد": العاتي، و"الـمِرِّ
 .(5)الشديد المَرَادة(

 أمَّا في لسان العرب:
م، يَمْرُدُ مُرُودًا ومَرادةً، فهو  )مرد: المارِدُ: العاتي، مَرُدَ على الأمر بالضَّ

دَ: أقْبَلَ وعتا، ومَ  رِّ وتمرَّد أي: عتا وطغى(ماردٌ ومَريدٌ، وتمَرَّ  .(4)رَدَ على الشَّ
 ولهذا تتَّفق المعاني على أنَّ التَّمرد هو:

)البلوغ إلى غايةٍ لا تُماثل الحدَّ الطَّبيعي للشيء، وهو المجاوزة للحدّ 
المعقول، وهو التَّطاول، وهو معاملة الشيء حتَّى يخرج عن حدِ طبيعته كما 

وهو إخضاعُ الأمر للوضع الجديد الَّذي يريده يُماث الطَّعام حتَّى يلين، 
، ومهما يكن من أمر فإنَّ التَّمرد غيرُ مرغوب فيه على إطلاقه، بل (3)المتمرِّد(

لا بدَّ من قوانين وحدود تضبطه وإلاَّ لغدا المجتمعُ ثائرًا لا يلوي على شيء، ولا 
وما دوافعها، وعند يحتكمُ لأيةِ قانون، فالكيّس الفَطِنْ يعرفُ متى يقول )لا( 

النَّظر في ديوان الأحْنَف بشيءٍ من التَّأمل نجد أنَّ وراء تمرُّده جملةً من 
وافع سنوردُها تباعًا مستدلّين بآثاره الشّعريَّة.   الأسباب والدَّ

 ودوافع التَّمرد عنده على ضربين هما:
 دوافع ذاتية: -5

اعرة الَّتي وقع عليها الظُّلم، وجاءت على النحو الآتي:   تنبُع من ذاته الشَّ
ونيَّة-الوحدة والانفراد-الفقر-العمى-الحَنف -التَّشاؤم وشعوره بالنَّقص والدُّ

                                                 

حاح مادة: مرد.5)  ( مختار الصِّ
 لسان العرب مادة: مرد.( 4)
 .52( التَّمرد في شعر العصر العباسي الأول، فيصل غوادره، 3)
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واج وحظُّه العاثر.-الغربة والاغتراب  تجربته المريرة مع الزَّ
 دوافع غيريَّة: -4

ظروف حياته جعلته يتعثَّر بها، وأثَّرت وهي الَّتي لم يكن له يدٌ فيها بل 
عليه أيَّما تأثير، وغلبت نبرة الحزن والأسى في أشعاره جرَّائها، وجاءت على 

 النحو الآتي: 
-التَّفاوت الطَّبقي واختلال الموازين-السّياسة الجائرة-تنكُّر القبيلة له

جنبي والتهامه الوافد الأ-ارتكاس القيم الأخلاقية وانتكاس الأعراف الاجتماعية
 لخيرات البلاد.

وافع الذَّاتيَّة لتمرُّد الأحْنَف العُكْبَرِيّ:  أولًا: الدَّ
: الحَنَف:  أو ح

 لُقّب بالأحنف نتيجةً لهذا العيب الخُلقي الذي وُلد به، وعاقهُ عن تبؤُّءِ 
المناصب الرَّفيعة، وعابهُ النَّاس والجُلاَّس لأجله وكأنَّه اختارهُ لنفسه، بل إنَّ 
بعضهم تشاءم من صحبته لئلاَّ يلحقهُ شُؤم هذه العاهة، ونسُوا أو تناسوا أنَّه 
إنسانٌ يمتلكُ قلبًا كقلوبهم ومشاعرَ كمشاعرهم، ففَاتهم أن يأخذوا بيده ويتقاسموا 

ومُرّها، فعاش في كدرٍ وضيقٍ لتخلّي النَّاس عنه وهجرهم الحياة معه بحُلوها 
له، فصار رهينًا لحنفِه الَّذي جعله مُسوّغًا من مُسوّغات التَّكدّي، فكل الطُّرق 

  والأبواب سُدَّت في وجهه، يقول في إحدى قصائده:
 أَمَــــا دَليــــْ  إلــــى أَرْ   بهــــا كَــــرَمْ 

 
ـــــــرِّ مُرْتَ   انها للحُ ـــــــيَّ ـــــــدَ سُ نْ ـــــــوأَوْ عِّ  فَ

ـــــن   ـــــح  وم ـــــن فُحْ ـــــَمة م أَو السَّ
 عَنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

 

تِّ   يـــــــــوُ إليهـــــــــا، سُــــــــــدَّ أَيْـــــــــنَ الطَّرِّ
 (1)الطُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقُ  

 
حتى وإن كانت له همَّة متوقّدة تتوقُ لقطع المفاوز إلاَّ أنَّ حنفه يقف حجر 
عثرة في طريقه، فهو يعيشُ في مجتمعٍ ينظر إلى عرجتهِ شزرًا بكلّ استخفافٍ 
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مجلسٍ لم يُسمـع له، وإن جاء خاطبًا رُدَّ ولم يُجب طلبه؛  ومهانة، إن تحدَّث في
دارة للأغنياء، بينما هو وأترابه لهم الذَّنب، ونراه في كلّ مرَّة يذكّرهم  لأنَّ الصَّ

أن:  بأنَّه لم يختر عرجته بل قدَّرها لله  عليه، يقولُ في هذا الشَّ
ــــــا ِّ الرِّجــــــ ِّ  ــــــى اعوِّجَ ــــــابُ عَل أُعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ظُلْمح

 

 العَيْـــيُ فيهـــا عَيْـــيَ فِّعْلِّـــيولَـــيْمَ  
ــــي  ــــدَرْتُ لَُ ــــغتُ رِّجْلِّ ــــي قَ ــــو أَنِّ  ولَ

 
ــــــ ِّ   ــــــنِّ صُــــــوْرَ   وأصــــــ ِّّ رِّجْ  كَََحْسَ

 فــــــُن تَكُــــــنِّ الطَّبِّيعَــــــةُ ضَــــــايَقَتْنِّي 
 

ــــــــانَ   ــــــــن كَ ــــــــى مَ فقــــــــد أَعْرَتْ عَلَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  (1)قَبْل

 
، فكثيرًا ما كان يُسلّي نفسه بأسلوبٍ مُتهكّم يخفّف عنه بعضًا من المعاناة

فينظر للمِحَنِ لعلَّه يجد في طيَّاتها مِنَحًا ويُقنع نفسه بأنَّ حنفه وإن جرَّ عليه 
بعضًا من الحِرمان إلاَّ أنَّ له منافع جمَّة، فهو يلُمُّ شمله، ويُؤمّنه من 
، كما أنَّه يُبعده عن الحسد، فمن يحسدُ  الحسناوات فلا يَفْتِنَّه ولا يُفْتَنُ بهنَّ

نَّ الأمر اقتصر على الحنف لهان عليه، لكن إلى جانب حنفه أحنفًا؟!، ولو أ
كان ضريرًا، كبيرًا، وحيدًا، وَجِعًا، غريبًا، فقيرًا، وكأنَّ الابتلاءات صُبَّت عليه 
صبًّا وحُقَّ له التَّمرُّد حيالها؛ فمن يصبر على هذه الابتلاءات مُجتمعة؟! وفي 

تُحاكي الضّبـاع إذا طُرِدت وفي هذا استياءٌ نـموذج شعريّ يُشبّهُ لنا مِشْيَتَهُ التي 
  مُغلَّفٌ بـموجة تمرُّدٍ على حنفه الَّذي سبَّب له ضيقًا وحـرجًا فيقـول:

ــــــــــفْ  ــــــــــه حَنَ ــــــــــَ  كُلِّ  وَأَشــــــــــدُّ َ لِّ
 

ــــــــدا  نْ نُ الزَّ ــــــــوْهِّ ــــــــرُوْرَ ويُ ــــــــي السُّ  يَنْفِّ
 (2)فــَُ ا مَشَــيْتُ حَكَيْــتُ فــي ظَلَعــي 

 
ــــــــــــي الحَُ ــــــــــــاجرِّ   ــــــــــــتِّ  (3)مَشْ خَافَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْدا  (4)الطَّ
 

ومن استيائه وقوع عرجته حائلًا بينه وبين رزقه، وَمَعَ حنفه إلاَّ أنَّه أحسنُ من 
اء في مجتمعه؛ إذ كانوا أشْبَاه رجالٍ تواطؤوا على الخيانة، ولم  مئاتِ الأصِحَّ
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يكن لهم رادعٌ يردعهم من دينٍ ولا أدبٍ، بل ماتت الأمانة عندهم، فلم يعد لهم 
ين  وشعائره إلاَّ الأسـماء؛ يصومُون ويصلُّون كما اعتادوا لكنَّهم بمنأىً من الدِّ

 عن الأخلاق والآداب فيصف حالهم قائلًا:
ـــــــــا مَّ ـــــــــر  يَغْتَـــــــــاُ  مِّ  أَقُـــــــــوُْ  لمُنْكِّ

 
 يَـــرَى مـــن ضَـــنْفِّ أركـــانِّ الزَّمانـــه 

ـــــةِّ كُـــــ َّ حَـــــيّ    يْقَ ُِّ ـــــْ  فـــــي الحَ  تَََمَّ
 

 (1)ِّْعَــــيْنِّ الحَــــوِّّ   عَــــيْنِّ المَجَانــــه 

ــــــا ح   ــــــرى رِّجَ ــــــتَ تَ ــــــوْ إنْ فَطَنْ  وَدَقِّّ
 

ـــــــــه  ـــــــــةِّ والمَهَان يَان ـــــــــوا ْالخِّ  تَوَاصَ
ــــــــــوْ ْ   ــــــــــنْ وخَ يْ ــــــــــَ أدَبْ و  دِّ  فَ

 
تَُمِّن  أَمَانـــــــــــه  مْ لمـــــــــــ  و  فِّـــــــــــيْهِّ

ـــيءْ   ـــوَ شَ ـــلُّوا فَهْ ـــامُوا وَصَ نْ صَ ُّـِ ــ  فَ
 

يانــــه   (2)علــــى العَــــادَاتِّ   حــــوُّ الدِّ
 َانيحا: العَمى: 

هذه البلوى الثَّانية التي ابتُلي بها الأحنف، وبمطالعة ديوانه نجده عَمِيَ في 
واهد التي ورد فيها العمى؛ لذا خفَّ المُصاب عليه  سنٍّ متأخرة بدليل قلَّة الشَّ
بخلاف الحنف الذي وُلد به، ولا شكَّ أنَّ العمى أشدُّ بلاءً من الحنف، وإلاَّ لما 

ابر عليه مكافأة عظيمة؛ دخول الجنَّة شريطة أن يصبر، فقد بوَّب  رتَّب لله  للصَّ
)البخاري( في صحيحه بابًا أسماه )فضل من ذهب بصره(، قال فيه أنس بن 

 مالك: سمعت النبي 
--  :إنَّ لله  قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، عوضته منهما »يقول

على الإطلاق، فالله كريمٌ ، فالعمى هو أن لا ترى الحياة (3)، يريد: عينيه«الجنة
رحيمٌ لم يجمع عليه بلاءين معًا، فتأخرت البليَّة الثَّانية وكانت أخفّ شأنًا من 

 سابقتها، يقول حينما عَمِي:

                                                 

 .152( المجانة: أن لا يبالي الإنسان ما صنع وما قيل له، حاشية الدّيوان 5)
ابق. 4) يوان، السَّ  ( الدِّ
 .1/4524، ه5245، 5بيروت، ط:-( صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار القلم 3)
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ـــــــــــــي وَ  حَـــــــــــــرَ ُ  نِّ  اسْــــــــــــمَعُوا مِّ
 

 إِّنَّنـــــــــي أعْمَـــــــــى وبـــــــــي عَـــــــــرَ ُ  
ـــــــقَم    ـــــــنْ سَ ـــــــمِّ مِّ سْ يُْ  الجِّ ـــــــرِّ  وَمَ

 
 وَبِّــــــــــهِّ قـــــــــــد تَتْلَــــــــــفُ المُهَـــــــــــجُ  

ـــــــــــتْ   ـــــــــــدْ نَزَلَ ـــــــــــيَّ قَ ـــــــــــََرَانِّي فِّ  فَ
 

ــــــــــــــرَ ِّ   ــــــــــــــةُ الحَ ــــــــــــــا   آي  (1)ِّْيَمَ
يشير هنا إلى الابتلاءات التي أصابته وهي: العرج، العمى، المرض   

الذي أضنى جسده، وقضى على نضارته؛ مما جعله يتمرَّدُ قائلًا: إنَّ آية الحرج 
 نزلت في شأنه لاجتماعها فيه.

فحينما كُفَّت عينيه لم يعد هناك شيءٌ عانى الأحنف في حياته ما عانى؛ 
نيا في نظره وأصبح ينتظر الموت، نعم الموت الذي  جميلٌ ينتظره فاسودَّت الدُّ
لو خُيّر بينه وبين العمى لاختاره عليه، كيف لا وقد كان ناقمًا على العُميان 

منهم، في حياته أشدّ النَّقم؛ تشاءَم من وجودهم لكنَّه بتقادم العُمر صار واحدًا 
فاجتمع عليه الحنف والعمى فخفتَتِ الدَّهشة من حياته، كيف والعمى في نظره 

 موتٌ محقَّق يقول في شأنه:
ــــــــوُفِّي ــــــــد تُ ََّ شــــــــيْ  فق ــــــــ  إن كُ

 
ـــــــــهْ   ـــــــــه حَيَاتُ ـــــــــن مَوْتِّ ـــــــــاتَ م  وف

يْث    ــــــــــــــــــــــتَغِّ ــــــــــــــــــــــا   لِّمُسْ  أيُّ حَيَ
 

ــــــــــــه    ه وَفَاتُ ــــــــــــفَاءُ أَسْــــــــــــقَامِّ  شِّ
دَات    ـــــــــــــفَاتُه كُـــــــــــــنَّ مُسْـــــــــــــعِّ  صِّ

 
ــــــــــــفَاتُه   فََ ــــــــــــارَ أَعْــــــــــــدَاءهُ صِّ

 لــــــــــــه أدا ْ  (2)والمَـــــــــــوْتُ قـــــــــــينْ  
 

ــــــــــــــه   حُُ ــــــــــــــوْرُ آجالِّنــــــــــــــا أَدَاتُ
مَاتْ   ـــــــــــــــــــــــــدِّ ـــــــــــــــــــــــــا مُقَ  ولِّلْمَنَاي

 
ــــــتَاتُه  ــــــا شَ ــــــي جَمْعه ــــــوْنُ ف  (3)يَكُ

وفي مقطوعـة أخـرى تفيض مـرارةً وحـزنًا يصف فيهـا شعـوره بعـد فقـد بصـره  
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اد أو الصانع، حاشية  (4) يوان القين: الحدَّ   .536الدِّ
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 فيقول: 
ـــــــــــــــبْتُ  ـــــــــــــــا أُصِّ رِّيْ لَمّ ـــــــــــــــاظِّ نَ  بِّ

 
ــــــــــرِّ   يْ ــــــــــبْتُ ْــــــــــالخَطَرِّ الكَبِّ  يَ أُصِّ

ثْــــــــــَ  مَيْـــــــــــ  ــــــــــا مِّ  أصْــــــــــبَحْتُ حَيم
 

ــــــــــــــيْر    ــــــــــــــوْر  أَسِّ ــــــــــــــت  أَوْ كَمَقْبُ  ـ
ــــــــــــــافُنِّي  ــــــــــــــزُ يَخَ يْ ــــــــــــــانَ العَزِّ  كَ

 
ـــــــــــــرِّ   يْ ـــــــــــــعُ للحَقِّ ـــــــــــــاليوْمَ أَخَْ   ف

عْــــــــــــــ  ََ العَـــــــــــــزَاءُ إ ا سَمِّ  كَيْـــــــــــــ
 

يْرِّ    ـــــرِّ ـــــدِّ ال َّ يَ ـــــاولُوا بِّ ـــــتُ: تَنَ  (1)ـ

كل هذا الحزن كان مغمورًا في قلبه لتبدُّل الأحوال عليه، فبعد أن كان  
عزيزًا في قومه أجبرته الحياة بظروفها القاسية أن يتنزَّل إلى الحقير، وهذا 
ته ودناءته لا يُعادل في الألم والحسرة قول أحدهم: تناولوا بيد  التنزُّل على خِسَّ

رير الذي أصبح عاجزًا عن القيام ب  شؤون نفسه، فكيف بغيره؟!.الضَّ
 َالثحا: الفقر:

وافع التي قادته للتَّمرد فأقام بين مِطْرقته وسندانه ردحًا من  وهو من أهمّ الدَّ
 الزَّمن، لا ينفك عنه بحالٍ من الأحوال فيقول:

يــــــــه فَقْــــــــرْ َ عِّمْ   لله مَــــــــا أَنَــــــــا مِّ
 

ـــــلْدَا  ـــــفا ال َّ ـــــوْهِّي ال َّ ةْ تُ  وصَـــــبَاَْ
ــــــ  يْشَ ــــــتْ وَمَنِّ نَ ــــــد قُرِّ ــــــالحُرْ ِّ ق  ةْ ْ

 
 أدْعُـــــــــو إليْهـــــــــا مَعْشـــــــــرحا نُكـــــــــدَا 

ُّـِ ا دَعَــــــــوْتُهُم مَشَــــــــوا هُــــــــزُ حا   فَـــــــ
 

ــــدَا  ََ فاجْتَلَ ــــ يْ ــــامِّ أُخِّ ــــيَ النَّع  (2)مَشْ
فلفقره امتهن التَّكدي زمانًا ولم يقنع بفعلته تلك لكنَّ الفقر لا يرحمُ أحدًا،  
بوقاره وقضت على ماء وجهه، وقد فُرضت عليه هذه المهنة الَّتي أذهبت 

فتكالبت عليه المصائب واحدة بعد الأخرى، لكنَّ مصيبته بالفقر كانت هي 
القاضيَّة، ومن أشدّ المشاعر أسىً ما كان يشعر به في يوم العيد إذ الفرحة فيه 
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قد انحصرت على المياسير؛ يبتهجون لمقدمه، ويلبسون أجمل الحُلل، بينما هو 
ولا ينفك عنه، وإن أقبل العيد أقبل بهمّه وغمّه وأحاطا به  مصاحبٌ للفقر يعرفه

ور فيقول في ذلك:   إحاطة الجِنِّ بالدُّ
يْـــــدُ  يْــــدُ، قُلْــــتُ: العِّ قَــــالُوا: أَتَــــى العِّ
 عَادتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

 

ـــــــيْرِّ   يُْ  المَيَاسِّ يْـــــــرِّ وتَفْـــــــرِّ  رَـــــــمُّ الفَقِّ
يْـــــدِّ فـــــي   يَغْـــــدُو الغَنِّـــــيُّ رَـــــدَاَ  العِّ

 طَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبِّ 
 

ـــــرِّ وَُ و   ـــــمّ  وتَقْتِّيْ  الخََ اصـــــةِّ فـــــي هَ
ــــي   ــــرُ ل ــــتُ: الفَقْ ــــتَ، فَقُلْ ــــالُوا: فَََنْ قَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَنْ   سَ
 

يْــــوَاني وتَــــدْبِّيْرِّي   يُ دِّ  والحُــــرُْ  صَــــاحِّ
ــــــــي  ــــــــي قَعْب ــــــــرُ ف ــــــــوَطَّن الفَقْ  (1)تَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ومَحْبَرَتِّ
 

وْرِّ   ــدُّ ــي ال وْرِّ ف ــدُّ ــوَطُّنَ الجــنِّ جــنِّ ال  تَ
ــــتُ فَقْــــري فَحَتَّــــى لــــو    تَجَنَّبنــــيأَلِّفْ

 
ــــرِّ لَــــمْ يَعْــــدِّ  عــــن   ْْ فَغُْ ــــتُ فــــي البِّ

 (2)البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ 
 

فهو لم يكره الفقر إلاَّ لأنَّه أذلَّه وجعله يطلبُ مُستجديًا من حوله، فتارةً 
وتارةً يمنعونه فينقلبُ صاغرًا من عندهم يجرُّ أذيال الخيبة، وباب بيته  يعطونه

المُوسرون فلا يعرفونه، بل اعتاد أن  لا يطرقهُ إلاَّ أصحاب الحاجات أمَّا الكرام
فادع والبراغيث، وكان يجد منها ما يجد من  تزورهُ العقارب والحيَّات والضَّ

 الضّيق والأذى حتَّى قال فيها:
ـــــــــ ْ  يْ ـــــــــه طَوِّ ـــــــــتُّ أَقْطَعُ ـــــــــ   بِّ  ولَيْ

 
ــــــدُوْدِّ   بَ ْال ُّ ــــــيِّّ عُــــــ ِّّ ــــــ ِّ ال َّ  كَلَيْ

 وَقَـــــــــدْ مَـــــــــدَّ ال َّـــــــــَمُ ْجَانِّبيـــــــــهِّ  
 

ــــــعُوْدِّ   َ  عــــــن مُطَالَعَــــــةِّ السُّ  وَحَــــــرَّ
يْــــــــــــثْ تَعَــــــــــــادَوا   تَنَــــــــــــاوَلَنِّي بَرَارِّ

 
ــــرُودِّ   ــــا ِّ القُ ــــدي كَََمْثَ ــــى جَسَ  (3)عَلَ

أمَّا عن أكله فقد كان من الدُّخن وخبز الثَّريد الَّذي أصاب جسدهُ بالأذى،  
واحد تكايده  ومعَ هذا كانت الفئران تشاركه فيه، أمَّا الثياب فلم يكن له إلاَّ ثوب

ة البرد، ولفقره كان ))يرى أن العنكبوت  الغيوم حينما يهمُّ بغسله فيموت من شدَّ
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والخنفساء خيرًا منه؛ لأن لكل واحدة منهما بيتًا تأوي إليه، في حين حُرم هو 
 ، يقول:(5)من هذا الطُّموح((

ــــا علــــى وَهَــــن    العنكبــــوت بَنَــــتْ بيتح
 

ـــه   ـــي مثل ـــه ومـــا ل ـــَوي إلي ـــنُ ت  وَطَ
ــــــها   نْسِّ ــــــنْ جِّ والخنفســــــاء لهــــــا مِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ   سَ
 

ولـــــــيم لـــــــي مثلهـــــــا إلـــــــفْ و   
 (2)سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَنُ 

 
اعر إلى أن يظلَّ دائم التَّجوال  ديد، يضطر الشَّ ))وبسبب ذلك الفقر الشَّ
يحتالُ على النَّاس باصطناع المخاريق، فليس له بيت يأوي إليه، وليس له إلـفٌ 

 ، يقول:(3)يُريح جسمه عندها((-سكن–ولا زوجة 
ــــبَد  ــــي ال ــــي ف ــــم ِ رعق ــــد قسَّ ق
 فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ـــــــــــاريو  ـــــــــــدر  إ َّ ْالتَّف  ييـــــــــــادُ ي
ـــــا ْفلســـــفة     ولســـــت ميتســـــبحا رعقح

 
 و  ْشــــــــعر  ولكــــــــن ْالمخــــــــاريوِّ  

ـــــي أخـــــو   ُْ قـــــد علمـــــوا أنِّ والنـــــا
 حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

ســـاتيو   (4)فلســـتُ أنفـــوُ إ َّ فـــي الرَّ
وكأنَّ الفقر شفَّه إلى أن أصـابه لم يُبْقِ الفقر من جسدهِ إلاَّ خيـالًا أو شبـحًا  

 الهُـزال فيقـول:
ــــــــي   ــــــــوَ حَ ــــــــهِّ وَهْ ــــــــى مي  دَبَّ البِّلَ

 
نْــــــــهُ شــــــــيُ    فَمــــــــا عَلَــــــــى الأرْ ِّ مِّ

ـــــــــــــــــــــى   إ َّ خيـــــــــــــــــــــا ح إ ا تمشَّ
 

ـــــــــيْصِّ حَـــــــــيُ    أو شَــــــــبَْ  فـــــــــي القَمِّ
 طَوَتْــــــــــــــهُ أَيَّامُــــــــــــــه الخَــــــــــــــوَالي 

 
ِّْ فــــــيُ   ــــــمْو  (5)فمــــــا لَــــــهُ فــــــي الشُّ

ة فقره إلاَّ أنَّه اجتهد في حياته اجتهادًا بالغًا علَّهُ يظفرُ بحياةٍ   وعلى شدَّ
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يب يغزو رأسه، والمرض ينهش جسده،  كريمة إلاَّ أنَّ حظَّه لم يحالفه، فبدأ الشَّ
يب نذير شُؤم له، لم يزده وقارًا وإنَّما  عندها تيقَّن أنَّ حياته لن تتعافى فالشَّ

ر على شبابه الَّذي أفناه ذاكرًا جملة من  أفضى به إلى التَّمرد، فراح يتحسَّ
ت مضجعه، فأحاطت به الهموم إحاطة السّوار بالـمِعْصم ما  الأمور التي أقضَّ
قاء  بين كبر سنٍّ واغتراب وفقر هذا مع ما كان فيه من الحنف، فأُطبق الشَّ

زايا  للتَّمرُّد بلا هوادة، عليه، وعُمّر حتى نُثرت أسنانه، وابيضَّ أسودُه فقادته الرَّ
إذ لا شيء كان يخيفهُ أكثر من أن يملَّه الأقربون فيغدو طريدًا تضيق به 

 المسالك وقد كان؛ اسمع إليه وهو يفصّل حاله بين مُعاشريه فيقول:
ـــهِّ  يْن ـــَ  الشـــيُ  العََ ـــا بِّيَمِّ  إ ا أَمْسَ

 
ـــــ ُ   ـــــا فَهْـــــوَ هَالِّ ـــــرْ عليـــــهِّ أَرْبَعح  فَكَبِّ

ــــــ ُّ   ييَمَ ــــــدِّ ــــــوْنَ وَيغْتَ ــــــوَاهُ الَأقْرَبُ ََ 
 

ــــــــهِّ   ــــــــاقَتْ علي ــــــــدْ ضَ ا وَقَ ــــــــدح يْ طَرِّ
 المَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِّ ُ 

 
ــــة   ــــدَ كَرَامَ عْ ــــهِّ َْ ــــى أَهْلِّيْ ــــوْنُ عل  يَهُ

 
ُْ أَسْـــــــوَدُ   ـــــــبَا والـــــــرَّأْ عَمَـــــــانَ ال ِّّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ   حَالِّ
 

ـــا ـــانَ أَحْنَفَ ََّ أو كَ ـــ ـــيِّما إن كُ  و  سِّ
 

ــارِّ   ــاهُ قَبْــَ  المَـــوْتِّ ْالنَّ  (1)مَالِّـــ ُ تَلْقَّ
 راْعحا: الوحد  وا نفراد: 

قاء على الأحنف ابتداءً من حنفه فلم تبتسم له الحياة، بل زادته  كُتب الشَّ
فعات  همًّا فوق هم، ولم يعد هناك ما يدعوه إلى التَّفاؤل، فتوالت عليه الصَّ
الواحدة تلو الأخرى، لكن أن يكون وحيدًا لا أنيس له ولا قريبٍ يخفّف عنه 
ر وحدته بصورٍ عديدةٍ  مرارة الفقد ولوعة الحرمان! هذه لم يُطقها؛ لذا صوَّ
مُتعايشًا معها تارة، ومتمرّدًا عليها تارةً أخرى إلى أن وافته المنيَّة، وعندما رأى 
ر الوحدة على نفسه وراح يُقْنع بها من حوله فقال حول  أنَّ حياته لن تطيب قرَّ

 هذا المعنى:
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يَبُـــــــــهدَهْـــــــــرْ رَمَتْنـــــــــي   بِّرَيْبِّـــــــــهِّ رِّ
 

 مـــا تَنْقَ ــــي مـــن خُطُوبــــهِّ خُطَبُــــه 
ــــنْ صُــــرُوْفِّهِّ عَجَــــيْ    مَــــا سَــــبَيْ مِّ

 
ـــــــــــبَبُه  ـــــــــــهِّ سَ ـــــــــــاْ  لَأهْلِّ  إّ  اجْتِّمَ

ا  يْــــدِّ مُنْفَــــرِّدح يْــــيَ عَــــيْحِّ الوَحِّ  يــــا طِّ
 

ــــــــــــهُ ومُكْتَسَــــــــــــبُه  ــــــــــــهِّ هَمُّ  لِّنَفْسِّ
ــــــــيْ   ــــــــهُ طَلَ ــــــــي    يَفُوْتُ ــــــــمْ ََعْلَ  كَ

 
قَلَــــــــــهُ   َْ نْــــــــــدَ عَــــــــــدْوِّهِّ َ نَبُــــــــــهأَ  عِّ

ــــــر  عَــــــوْد    يْ عِّ ــــــمْ َْ ــــــدْ  (1)وكَ ــــــهُ جَلَ  لَ
 

ــــــــه  ــــــــه قَتَبُ يَامِّ ــــــــهُ فــــــــي  ِّ  (2)أَوْهَنَ
وحينما تعرَّض لعتاب معاصريه بشأن وحدته بسط أسباب لجوئه للوحدة؛  

وائر، فانكفأ  منها عدم الظَّفر بالأصدقاء فكلّ من حوله بُخلاء يتربصون به الدَّ
الموت غيَّب أصحابه الَّذين لن يأتي الزَّمان بخلفٍ لهم، وفي  على ذاته؛ ولأنَّ 

نموذج آخر يرى أنَّه لو وُفّق الواحد أن يكون وحيدًا في الحياة فليفعل؛ لأنَّ 
 العداوة منشؤها النَّاس ومعرفتهم فيقول:
ا يْـــــدح ا وَحِّ  فـــــُن وُفِّقْـــــتَ كُـــــنْ فَـــــرْدح

 
ــــــا  ــــــنْ عَرَفْتَ ــــــا عــــــادا  إ َّ مَ  (3)فَمَ

وقد أخطأ النُّجعة، واشتطَّ قليلًا حينما حلُم بالوحدة في وفاته، فتمنَّى أن  
يظلَّ قبره في منأىً عن النَّاس، بل طلب أن يكتبوا على شاهد قبره مقولته 

 الخالدة:
ــــا قَــــدْ عَــــا  مــــا عَــــاَ   يبح يَــــا رَرِّ
ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْدح  فَ

 

ـــــــــا مـــــــــن عَوْجـــــــــة  وَبَنَـــــــــاتِّ    وخَلِّيم
ـــاوَكَـــَ ا قـــد دُفِّنْـــتُ فـــي    الَأرْ ِّ نَفْيح

 
ا مــــــــن مَقَــــــــابِّر الَأمْــــــــوَاتِّ    مُفْــــــــرَدح

ــــــــــــــا  ــــــــــــــا وَوَلِّيم مح ُِ رَاحِّ  فَلَــــــــــــــَ  
 

ـــــــــ ُّنُوبِّ والســـــــــيْاتِّ   ـــــــــافِّرحا لل  (4)رَ
عاش وحيدًا مُتمرّدًا على العلاقات الاجتماعية، وشقَّ لحياته طريقًا رأى  

                                                 

 .62( العَوْد: الجمل الـمُسِنّ، حاشية الدّيوان 5)
حَاحِ: رَحْلٌ 4) نام. لسان العرب.( قتب: القِتْبُ والقَتَبُ: إِكافُ الْبَعِيرِ، وَفِي الصِّ  صغيرٌ عَلَى قَدْر السَّ
 .535( الدّيوان 3)
 . 524( الدّيوان 2)



 

 

 

 

 

 

9999  

رَ من قيودها فآثر العُزلة؛ لأنَّ الحيا لامة فيه أن يتحرَّ ة لم تُعطه ما كان السَّ
يطمح إليه من مالٍ وغنى، وماذا عساها أن تُفيد العلاقات الاجتماعية إن عُدمَ 

 المال؟! يقول حول هذا:
 قــــالوا نَــــرَاَ  ْــــَ أَهْــــ   و  وَلَــــدِّ 

 
ــــــــدَدا  ــــــــعَ والعَ ــــــــيُّ الجَمْ ــــــــرا  تُحِّ  و  ن

ـــــر    ـــــرِّ  مُسْتَبْ ِّ ـــــوَْ  امْ ـــــتُ قَ فَقُلْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    فَطِّ

 

َْ قَــــــــدْ رَاضَــــــــه   ــــــــى كَــــــــا هْرُ حتَّ الــــــــدَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَا  (1)فَاجْتَهَ

 
هْرُ مــــن  مَــــاَ ا أضَــــاَ  إلــــيَّ الــــدَّ
 (2)تُلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 

ـــدا    ََ إلـــيَّ الَأهْـــَ  والوَلَ ـــيْ ـــى يُ ِّ  (3)حتَّ
لـم يقتصـر بالوحـدة على نفسـه بل راح يُذيعهـا بيـن النَّـاس ووصل الأمرُ به  
  أن يُحرّمَ على نفسه الاستئناس بهم قائلًا:

ــا مُ  ــنْ يَ ــم أَخُ ــلُوِّ ول ــيَ السُّ  لْبِّســي َ نْ
 

  ِّْ يْنَـــــا قْـــــتُ ِّْحُرْمَـــــةِّ الإِّ ـــــنْ وَِّ  (4)لَكِّ
ورأى أن الوحـوش والنَّسانيـس أشـدُّ وفاءً من بنـي البشـر الَّذيـن طغت   

 عليـهم الخيانة والغدر فيقول:
ــــــى ــــــمْ إِّلَ ــــــي آدَمَ وَأْنَ ــــــَ رْ بن  واحْ

 
تَ مــــــــــن وَحْــــــــــح    ــــــــــْْ مَــــــــــنْ شِّ

 ِّْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَا  (5)ونَسْ
 

وقد خالطَ أهل زمانه وخبر معادنهم فعرف أنَّ من ضحك في وجهه لا 
ه، وبالفعل ضاقت عليه الأرض وضيَّق على نفسه معَ أنَّه  يكون صادقًا في ودِّ

 لم يجد ملجأً إلاَّ إليها؛ فشكا لها وتقاسم معها الهموم فكانت أشدُّ حنانًا له.
ونيَّة: ا: التشا م وشعوره ْالنَّقص والدُّ  خامسح

 عاش الأحنفُ متشائمًا للدَّرجة الَّتي كان يرى القِردَ أحسنُ حالًا منه فيقول:

                                                 

 .593( كاس: ذل وخضع، حاشية الدّيوان 5)
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ـــــرتُ فـــــي حُرْفـــــي عَلَـــــى  ـــــي تفكَّ إنِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أدَب

 

ـــــمْ وتَسْـــــبِّيْيُ   لْ ـــــهُ عِّ  (1)وكُـــــ ُّ شَـــــيء  لَ

يْنَتِّهــا  نيا وَعِّ ــدُّ ــي مــن ال ــدْتُ حَ ِّّ  وَجَ
 

ــــــوْبُ   ــــــوبْ وَمَحْسُ ــــــ ُّ شَــــــيْء  فَمَكْتُ  وكُ
 قِّـــرْد  فـــي وَقَاحَتِّـــه أقـــ َّ مـــن حَـــ ِّّ  

 
ـــــوْبُ   ـــــرْدُ مَقْبُ ـــــرْدُ ُ وْ َ نـــــي  والقِّ  (2)والقِّ

د بوضاعة نسبه، وتعجَّب ممن يصفه زورًا بالعلم    ومن تشاؤمه وتمرُّده ندَّ
 والأدب، فأيُّ مالٍ سيجنيه من وراء هذا الأدب؟! يقول:

لْم والَأدَبِّ  ـــــــــــــــــــفِّي ْـــــــــــــــــــالعِّ  واصِّ
 

بِّ   وْرِّ والكَـــــــــــــ ِّ وْ ْـــــــــــــالزُّ  نَـــــــــــــاطِّ
ي شَــــــــــــرَ     يْــــــــــــرْ مَــــــــــــدَْ   ِّ  وَمُعِّ

 
ــــــــبَيِّ   ــــــــنِّ السَّ ــــــــ   وَاهِّ يْ ــــــــنْ َْخِّ  عَ

ــــــتَفُّ   ــــــا المُشْ ــــــبي (3)أيُّه ــــــي نَسَ  ف
 

ـــــــتي عَجَبـــــــي  سَّ ـــــــنْ خِّ نْــــــَ    مِّ  مِّ
 كُلَّمـــــــــا فَتَّشْـــــــــتَ عَـــــــــنْ نَسَـــــــــبي 

 
ا مـــــن النَّسَـــــيِّ   ـــــدْ شـــــيحْ ـــــمْ تَجِّ  (4)لَ

عادة والتَّفاؤل أُلغي من حياته ولم يبق له   إلاَّ الأماني يعيش فقاموس السَّ
بها وعليها، إذ عاش في زمنٍ لم تعد همَّته كما عهدها إذ انحصرت على القوت 
ل شبابه لن يحصل عليه عند مشيبه وهذا  والمنام؛ ظنًّا منه أن ما فاته في أوَّ

 لفرط تشاؤمه، يقول في هذا المعنى:
ــــــــوْ  ــــــــوى القُ ــــــــيْ ِّ سِّ ــــــــيْمَ للشَّ  لَ

 
ــــــــــــــه  ــــــــــــــاء قُوْتُ ــــــــــــــا جَ  تِّ إَِّ ا مَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــََوَّا  ـــــــــــــــــــــــــــــــان  يَتَ  وَمَكَ
 

ـــــــــــــــــــــــــيهِّ مَبيْتُـــــــــــــــــــــــــههُ    ويُرْضِّ
ـــــــــــــــوا  ُْ أَلْ ـــــــــــــــا ـــــــــــــــارى النَّ  يَتَجَ

 
ــــــــــــــــيُوتُه  ــــــــــــــــه سُ ي ــــــــــــــــا ويَكْفِّ  نح

 كُـــــــــــــ ُّ مـــــــــــــا يَلْتَـــــــــــــ ُّه الشْــــــــــــــ 
 

ــــــــه  ــــــــشُبَّانُ فــــــــي النَــــــــيْحِّ يَفُوْتُ  ـ
 

                                                 

 .545( تسبيب: أي سبب، حاشية الدّيوان 5)
 .545مقبوب: أي ضامر، حاشية الدّيوان ( 4)
 .549( المشتف: المستقصي، حاشية الدّيوان 3)
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ــــــــــــــــاه حَتــــــــــــــــى ي أحْيَ ــــــــــــــــ ِّ  وَالَّ
 

ــــــــــــــه  يْتُ ــــــــــــــيْيَ يُمِّ ــــــــــــــمَ الشَّ  (1)بَلَ
ه،   فلم يجد في حياته ما يثيرُ البهجة؛ لذا مارس الكُدية زمانًا لضعف جدِّ

ولتشاؤمه أصبح يلوم نفسه ويقنعُها بأن لا جدوى من تكدّيه طالما أنَّ النَّحس 
ؤم لصيقان به قائلًا:  والشُّ

نَــــى ِّْيُــــ ِّّ احْتِّيَــــا     قَــــدْ طَلَبْــــتُ الغِّ
 

ــــــيْنَ شَــــــام  ونَجْــــــدِّ    واحتــــــرا   مــــــا بَ
ـــــــــا  ـــــــــوْنَ رَنِّيم ُِ أن أكُ ـــــــــََبَى   فَ

 
ــــــــرُدُ   ــــــــنَّحْمُ يَطْ ــــــــالِّي وال يَ مــــــــا احْتِّ

ي    سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْدِّ
 

ــا احْتَرَفْــتُ فَلَــمْ أظْـــ ــرَ أَنِّــي لمَّ  رَيْ
 

هْرِّ خَــــدِّي   ـــــفَرْ ْشــــيء  وَضَــــعْتُ للــــدَّ
ـــي  ي وأَمْشِّ  هَـــائِّمْ فـــي القُـــرى أُكَـــدِّ

 
ــــ ا مُسَــــدِّي  ــــوُْ  ه ــــي يَقُ ــــنْ يران  (2)مَ

تشاؤمه إن زارته أحلام المنام فلا يتحقَّق منها جانب الخير، أمَّا ولفرط  
ر فإنَّه يقعُ قبل أن يحينَ موعدُ الأذان؛ لأنَّ النَّحسُ يعرفُه ولا يفارقه،  جانب الشَّ

 يقول مُتشائمًا:
ـــــ ِّّ خيـــــر ـــــام ِّْيُ ـــــي المن ـــــم ف  وأعل

 
 فَُصْــــــــــــــــبِّ    أراه و  يرانــــــــــــــــي 

 وإن أْ ـــــرتُ شـــــرما فـــــي منـــــامي 
 

 (3)قِّيْــــتُ الشـــــرَّ مــــن قبـــــ  الأ انلَ  
عد   أمَّا حاله في العيد فغير الحال الَّتي نعرف؛ فإن كان العيد يأتي بالسَّ

والأنُس على النَّاس فهو عنده خلاف ذلك؛ أتى أم لم يأت لا جديد معه، فـراح 
هائمًـا على وجهـه يبحثُ عـن مأوى ينتشلُهُ مـن الكآبة التي عاش فيها فيقـول 

 متشائمًا:
ــن   ــرارُ مــن الأشْــرارِّ فــي عَمَ ــنَ الفِّ  أَيْ

 
يْلِّـــــه رَمَـــــوُ    لـــــم يَبْـــــوَ لِّلحُـــــرِّ فـــــي تََْمِّ

 أَمَــــا دَلِّيــــْ  إلــــى أَرْ   بهــــا كَــــرَمْ  
 

انها للحُــــــرِّ مُرْتَفَــــــوُ    نْــــــدَ سُــــــيَّ  أَوْ عِّ
 

                                                 

 . 524( الدّيوان 5)
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ـــــح  ومـــــن  ـــــَمة مـــــن فُحْ أو السَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    عَنَ

 

تِّ   يـــــــــوُ إليهـــــــــا، سُـــــــــدَّ أَيْـــــــــنَ الطَّرِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقُ   (1)الطُّ

 
 فما كانت النتيجة إلاَّ أن سُدَّت الطرقُ في وجهه وأنَّى له الفرج!

ا: الغُربة وا رتراب:  سادسح
قاء وتواطأ القدر مع  ر عليه الشَّ عاش الأحنفُ غريبًا بين أهله لفقره، فقُدِّ
أفراد مجتمعه فعاملوهُ بقسوة؛ جفوهُ وأبعدوه وكأنَّ به جَرَبًا فهام على وجهه حَزنًا 

ثنا عن غربته قائلًا:  وآثر أن يبقى غريبًا عن كلّ أحد؛ لأنَّ الألم ابتزَّه، فراح يحدِّ
 

ـــــــــــــه بَ والغُرْبَ ـــــــــــــرُّ ـــــــــــــتُ التَّغَ  ألِّفْ
 

ــــــــوْم  أَخَــــــــا تُرْبــــــــه  ــــــــي كُــــــــ ِّّ يَ  فَفِّ
ـــــــــى نِّعْمَـــــــــة    ـــــــــيمْ عل ُِّ ـــــــــوْمْ مُ  فَيَ

 
ــــــــــه  ــــــــــوْمْ مُــــــــــيمْ علــــــــــى نَكْب  ويَ

ــــــــى  ــــــــدَ الفَتَ ــــــــيِّنُ وَجْ ــــــــا يُسَ مَّ  ومِّ
 

ــــــحْبَه  ــــــه ال ُّ ــــــوْ تطيــــــيُ ْ  (2)رَفِّيْ
لم يحصل الأحنف على هذا الرَّفيق، فعاش بلا أنيس، ولم تكن غربته بمحض   

إرادته بل تنكَّرت الحياة له وضيَّقت عليه الخناق، فخرج مهاجرًا في أرض لله ، 
عي وراء لقمة العيش  مطلبٌ أمَّا قلبُه فمعلَّقٌ يَحِنُّ للأهل والدّيار إلاَّ أنَّ السَّ

 شرعي، يقول في غُربته:
ــــــدَ    ــــــيْمْ بِّبَلْ ُِّ ــــــي مُ ــــــا أَنِّ  كَفَــــــى عَجَبح

 
ــــجُ   ــــتَهَامْ ومُلْهَ ــــَخرى مُسْ ــــي ْ  وَقَلْبِّ

ْ  ِّْمَــــنْ   ُْ وَحَسْــــبَُ  مــــن ضُــــرّ  وبُــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى   سَ

 

ــــــــوَ   ــــــــا وَهْ ا مُفْلِّسح ــــــــدح يْ ــــــــا فَرِّ يْبح رَرِّ
 (3)أَعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ُ 

 
-وحيد -مفلس -فمعَ أن حالته لا تسمح له بالاغتراب فهو: )أعرج 

غريب(، أحاطت به الأضرار من كلّ جانب إلاَّ أنَّه اغتربَ ليُحسّن أوضاعه، 
ر على قومٍ مضوا كان الوفاءُ لهم سجيةً والكرم ديدنهم لكنَّهم  وفي غربته تحسَّ
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المكارم والقِيم يقول  غُيِّبوا في ظلمات القبور، فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا
 في شأنهم: 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــُ مُّ عَمَانَنَ ـــــــــــــــــــا نَ  كُنَّ
 

تــــــــــــــه رَنِّيْمَــــــــــــــه   وَنَــــــــــــــرى مََ مَّ
عْــــــــــــــدَ  ا   ونَقُــــــــــــــوُْ : يَــــــــــــــَْتي َْ

 
يَّتُهُ سَــــــــــــــلِّيمه   عَمَــــــــــــــنْ سَــــــــــــــجِّ

ــــــــــى  ــــــــــد أَتَ ــــــــــوُْ  وق ــــــــــرْنَا نَقُ  صِّ
 

يْمــــــــــــــه:  ــــــــــــــهُ عَ ِّ  عَمَــــــــــــــنْ نَوَائبُ
قــــــــــي الزَّمــــــــــانُ    يالَيْــــــــــتَ قَــــــــــدْ َْ

 
يْمـــــــــــه  يَّته القَدِّ ـــــــــــجِّ ـــــــــــى سَ  (1)عل

وافع التي الحَّت عليه بالاغتراب افتقاده للأمن والأمان في موطنه؛   ومن الدَّ
فخرج متمرّدًا مُؤثرًا الغربة عليهم، فالغُربة الحقَّة عيشهُ بين أنذالٍ لا يهمُّهم 

نانير التي كانت أشدُّ وفاءً له  ا من مصادقة السَّ من الإنسان شأْنُه؛ لذا لم يجد بُدًّ
دًا على بني البشر:  المُتنكِّر لفاقته، يقول متمرِّ

ـــــــــــنَّوري وأَحْبَبتُـــــــــــهُ   أَكْرَمْـــــــــــتُ سِّ
 

ـــــــــــــا يْرِّ   ـــــــــــــَْرِّ المَقَ ـــــــــــــةَ الفَ  مَخَافَ
ـــــــــه  ـــــــــى حُبِّ ـــــــــوْمْ عَلَ ـــــــــابَنِّي قَ  فَعَ

 
ـــــــــــــيْرِّ   ـــــــــــــاتِّ المَقَاصِّ  كحُـــــــــــــيِّّ ربَّ

ـــــــــي حُبِّـــــــــهِّ   ـــــــــيِّ ف ـــــــــتُ للعَائِّ  فَقُلْ
 

يْرِّ   ـــــــــــــا ِّ ـــــــــــــيْم  ْالمَعَ ـــــــــــــوَْ  عَلِّ  :قَ
ـــــــــــــي آدَم    ـــــــــــــةُ إِّنَْ ـــــــــــــا ِّ بَنِّ  قِّلَّ

 
ـــــــــــنَانِّيرِّ    (2)علَّمَنـــــــــــي حُـــــــــــيَّ السَّ

نانير!   فقلَّة إنصاف النَّاس هي التي جعلت منه صديقًا ودودًا للسَّ
وا ، وح ُّه العاَر:  ساْعحا: تجربته المرير  في الزَّ

كن والاستقرار مع زوجه وأبنائه، وشعور  من دوافع التَّمرد لديه افتقاده للسَّ
الوحدة الذي سيطر عليه، معَ ما كان عليه من حنفٍ وفقرٍ وكبر سنٍّ كلُّها 
ته في شـأن  ديد، اسمع إليه وهـو يروي قصَّ أمور جعلته يشعُر بالأسى والفقد الشَّ

                                                 

 .255الدّيوان  (5)
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دًا على حظّه: فتاةٍ حسناء أحبَّها، وأرادها لنفسه، ل  كنَّها تمنَّعت عنه، يقول متمرِّ
ـــدْ خَطـــا ـــا  فَقَ ـــيُْ  الفَتَ ـــوِّيَ الشَّ  إ ا هَ

 
ــــيِّ   ــــرِّ مَطْلَ ــــى شَ ــــارحا إل ــــه مُخْت  بِّرِّجْلي

ـــــا كـــــ ل  ح ُّهـــــا  ـــــا هَـــــوَ يَهْواه  كم
 

ـــيِّ مُعْجَـــيِّ    هَـــوَى نَـــافِّع  عَـــالِّي المَنَاكِّ
ـــي    ـــَبى مـــن الأصْـــحَابِّ كُـــ َّ مُخَيَّ  وت

 
ــيْرِّ   ِّْ أَحْــدَبِّ كَسِّ  الثَّنايــا أشــييِّ الــرأ

ن    ــــيُْ  والحَسْــــنَاءُ إ َّ كقَــــارِّ  ومــــا الشَّ
 

ـــوِّّ أَجْـــرَبِّ   ـــ  الشِّّ يْ مَائِّ  رَـــزَا ح إلـــى  ِّ
ــــــيْ ِّ فــــــي   إ ا وَفَــــــتِّ الحَسْــــــنَاءُ للشَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى   الهَ
 

ــــــــوَ     حُــــــــيِّّ شَــــــــوْق    فعــــــــن عِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ   (1)مُرَتَّ

 
انحلَّت، لكنَّه آثر أن يبقى عزبًا فعزوبيـتهُ رهن يديه متى ما أراد حلَّها 

يعيش في ضيقٍ ومسغبـةٍ خيـرٌ له مـن أن يُرزقَ بابن عاقٍّ يُضيّق عليه حياته 
 وهي لا تحتمل الضّيق على الإطلاق! يقول:

هْ  ـــــــــــــــدِّ يَ ـــــــــــــــه بِّ ـــــــــــــــزِّبْ مفتاحُ  عَ
 

ه  ــــي عَُ ــــدِّ هْرِّ ف ــــدَّ ــــتَّ صَــــرُْ  ال  فَ
  .... .... .... .... .... .... 

 
  .... .... .... .... .... .... 

يُْ  إِّلَـــــــــــــى   مُفْـــــــــــــرَدْ   يَسْـــــــــــــتَرِّ
 

ه  ـــــــــهِّ ورَـــــــــدِّ نِّم  فـــــــــي يَوْمِّ ُْ  مُـــــــــ
ـــــــد    يْع  ْـــــــاتَ فـــــــي كَمَ  كَـــــــمْ صَـــــــرِّ

 
ه  ــــدِّ ــــنْ وَلَ ــــالوَيْ ِّ مِّ ي ْ ــــجِّ ــــدْ شُ  (2)قَ

ضاق ذرعًا بمحبوبته التي لا تبادله العِشق والهُيام فقال قولًا كلَّه شجىً  
 وأسى:

ـــــدانِّ  ـــــهُ  (3)الفَرْقَ دا لَ ـــــهِّ ـــــا شَ ََهُم  كِّ
 

ــــــــه ْسُــــــــهَاده  ــــــــة تِّمِّّ  والبَــــــــدْرُ لَيْلَ
مَتْ   ـــفْ إ ا ارْتَبَـــوَ ال َّـــَمُ تََ ـــرَّ  دَنِّ

 
اده  َُ ــــ ــــدْرِّه وفُ ــــي صَ ــــوى ف ــــارُ الهَ  ن
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ه ــــي خــــدِّ ــــه ف عُ جَفْنِّ ــــدَامِّ ــــرَتْ مَ  فَجَ
 

ه  ـــنْ أَطْـــوَادِّ ـــيُْ  مِّ ـــيْنِّ يَسِّ ثْـــَ  المَعِّ  مِّ
 مُْ ــــنِّيه لَــــمْ أرَ هيــــ اشَــــوْقحا إلــــى  

 
ه  سْـــمِّه بِّبعَـــادِّ  (1)يَشْـــتَاقُ مُْ ـــنَى جِّ

وق والحسرة، وفي كل محاولةٍ    موعَ لإطفاء نار الشَّ لم يجد أمامَه إلاَّ الدُّ
دود والهُجران، فضاق بها أشدَّ الضيق  للوِصال لا يجد من محبوبته إلاَّ الصَّ

 قائلًا:
ـــــامُ  ـــــيَ الَأيَّ ـــــتَ لِّ حَ جَمَعْ ـــــرحا قـــــات  أَمْ

 
جْـــــرَانِّ    (2)بَـــــيْنَ الهَـــــوَى ومَـــــرَار ِّ الهِّ

وابتسم له الحـظُّ أخيرًا لكن مـع زوجـة حَـوْلاء هو الذي شردَ منها هذه المرَّة،  
دًا:  فقال مُتمرِّ

يْــــــــدُ  (3)جَــــــــرِّيُّ   سُــــــــوْء  اســــــــمُهُ يَزِّ
 

ــــــــه تَفْنِّيـــــــــد   وحَــــــــاكِّمْ فـــــــــي حُكْمِّ
ــــــــــــــــه قُعُــــــــــــــــودُ   ِّْ  أَعْوانُــــــــــــــــهُ بِّبَا

 
ــــــوْدُ   ــــــرُوْنَ سُ ــــــنْهُم آخَ ــــــيْْ  ومِّ  بِّ

ــــــدُ   ي رهــــــا تَحْدِّ ــــــي ناظِّ ــــــوْ ءُ ف  (4)حَ
 

ــــــــه شُــــــــهُوْدُ   طْنِّ  كُتَّابُهــــــــا فــــــــي َْ
  

 
يْدُ  ـــرِّ ـــنْ دونِّ هَـــَ ا شَـــرَدَ الشَّ  (5)مِّ

 
 
د الأحْنَف العُكْبرِّيّ:  وافع الخارجيَّة لتمرُّ  َانيحا: الدَّ

 أو ح: تنكُّر القبيلة له:
بابنها الأحنف أيَّما عقوق؛ ففي الوقت الذي يأملُ أن تكون  عقَّت عُكْبرا

سندًا له بعد لله  إذ بها تهوي به في مهاوي الرَّدى، فيضطرُّ للعيش بين أبناء 
اليهود هائمًا على وجهه يتخبَّط بلا دليلٍ لعلَّه يُمسك بطوق نجاةٍ وأنَّى له! 
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 يقول: 
عْق  ـــــــيْو رِّ ََء وَضِّ ـــــــالبَ ـــــــيُ ْ  أعاقَ

 
ــــــــودوَ   قُ  أُوْخَــــــــُ  ْــــــــالنَّقِّيِّّ مــــــــن النُّ

ـــــــيْ     ـــــــت  ِّْوَ ـــــــ َّ مُلْتَفِّ ـــــــرُِّ  كُ  وأَصْ
 

ــــــاءِّ اليَهُــــــود   (1)وَأَسْــــــيُنُ بــــــين أَبْنَ
شكا من تعامل أبناء القبيلة حينما يجيء طالبًا النَّوال فيعود صفرَ اليدين  

ـا إذا اطمأنُّوا على  يجرُّ أذيال الخيبة، كيف لا وقد امتلأت قلوبهم حسدًا له، أمَّ
سلامة أوضاعه بادروه بالبشاشـة؛ لأنَّها لا تُكلِّفهم الكثيـر بينما إعطـاء المال 

 بلت على الجشع وحبّ التَّملُّك فيقـول: يَثْقلُ على نفوسهم التي جُ 
 إ ا طَالَبْتَــــــــــــهُ جَــــــــــــدْواهُ أَلْــــــــــــوَى 

 
ــــوْدُ   ــــدْوى الحَسُ ــــ  الجَ ََ يُنِّيْلُ ــــ  وكَيْ

يْهِّ   ــــــرورِّ ويَشــــــتهِّ  يَلِّــــــيْنُ إلــــــى السُّ
 

ـــــدُ   ـــــره جَدي  َ ـــــرُ أَْْ ـــــا الخَيْ  (2)إ ا م
ومـن تنكُّر القبيلة لـه هجـره وعـدم عيادته في أيام مرضـه وضعفه، فيقـول  

 والحسرة تُفتّتُ فؤاده: 
ا ـــدح  إنِّــي اعتللـــتُ فلـــم أجــدْ لـــيَ عائِّ

 
ــــــــنْ بَـــــــــيْنِّ معْرفــــــــة  وَ  لَـــــــــوَّا ِّ    مِّ

  أهْــــــُ  سَــــــامرَّا رعَــــــوا لــــــي مــــــا  
 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

ـــــــدائِّد   و  ْغـــــــدا ِّ    (3)عنـــــــد الشَّ
ياسة    الجائر :َانيحا: السِّّ

ياسات الظالمة التي لا تهتمُّ إلاَّ برفاهيَّة  عاش الأحنف في زمن السِّ
 عيشها، بينما الآخرون يعيشون كيفما 

 اتفقت لهم الحياة، يقول واصفًا السياسة في زمنه: 
يْـــيُ بـــوَّاب  وإِّعـــرَاُ  حاجـــي    وتَقْطِّ

 
 (4)وََ اَ  وهَـــــَ ا مـــــن أَ ى رَلَباتهـــــا 
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فالفقير كانت تُغلق الأبواب دونه فلا يستطيع مقابلة حاكمٍ أو مسؤول، 
 فيعود كسيرًا ذليلًا إلاَّ من رحمة لله  ولطفه، أمَّا عن ظلم الجُباة فيقول:

ـــــــــــ ِّ سُـــــــــــلْطَان  وصَـــــــــــوْلَةِّ  يْ وَتَوْكِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    (1)حَاشِّ

 

وَمُسْــــــــــــتَخْرِّ   عــــــــــــات  وظُلْــــــــــــمِّ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  (2)جُبَاتِّهَ

 
ام بلاده ذرعًا وترتفع عقيرته شعرًا، واصفًا إيَّاهم بجملة من  فيضيق بحكَّ

ة الوضع وتفاقمه؛ فوصفهم بـ)اللّئام   -الصّفات الَّتي تدل دلالةً قاطعةً على خِسَّ
 السّفل الرُّعاع(، يقول:   -الذّئاب  -السّباع 

 ْْ نيا عَــــرُو َْ والــــدُّ ــــا  مَــــدَحْتُ النَّ
 

ــــــنْ   يْــــــهِّ مِّ  خَيْــــــر  مَتَــــــا ُ وَمَـــــا تَحْوِّ
ـــــــوْعحا  نْيا عَجُ ـــــــدُّ ـــــــارَتِّ ال ـــــــا صَ  فَلَمَّ

 
ــــمَ ْ   ــــا شَ ــــا ُ  (3)لَهَ ــــا قِّن ــــيْمَ لَهَ  وَلَ

ــــــــي    ئ ــــــــ ُّ  ِّ ــــــــامُ وكُ  تَنَاهَبَهــــــــا اللَِّْ
 

ـــــــبَا ُ   ـــــــدْواها السِّّ ـــــــتْ دُوْنَ جَ  وَحَالَ
نْهَــــــا  ــــــيْنَ مِّ ــــــعْرَ للرَّاضِّ  تَرَكْــــــتُ الشِّّ

 
يَـــــا ُ    ِّْمَـــــا يَرْضَـــــى ِّْـــــهِّ القَـــــوْمُ الجِّ

 وصُــــنْتُ الــــنَّفْمَ عــــن مَــــدْ   وَ مّ   
 

ـــــفَ ِّ الرَّعَـــــا ِّ    (4)وَتَـــــرْدَاد  إلـــــى السِّّ
 َالثحا: التَّفاوت الطَّبقي واختَ  المواعين: 

المجتمع العباسي مجتمعٌ طبقي عانى منه الفقراء كما عانى الأحنف؛ 
بين فكان الظُّلم يقع عليهم ليل نهار ويرى بعينيه مستوى التَّفاوت المعيشي 

النَّاس، ففي الوقت الذي لا يجدُ فيه ما يسدُّ رمق جوعه يجد أبناء الطَّبقة 
 المُترفة يعبثون بالمال يمنةً ويسرة، بل ويصرفونه في استجلاب اللَّهو والملذَّات.

فوُجد ))التَّفاوت الهائل في المستوى المعيشي بين من يحمّلون الذهب فوق 
واب وبين من لا يجدون  أبسط مستلزمات الحياة، قاد الأحنف العكبري  أثفار الدَّ

                                                 

 .531( حاشر: عامل العشور والجزية، حاشية الدّيوان 5)
 .531( الدّيوان 4)
واد، حاشية الدّيوان 3)  .345( الشمط: بياض شعر الرأس يخالطه السَّ
ابق.2)  ( الدّيوان، السَّ
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خط وإلى التَّشهير بأهل عصره، بل قاده إلى العبث والمجون والبذاءة  إلى السَّ
في كثيرٍ من شعره لأنَّه كان يرى نفسه غريبًا شاذًّا؛ لأن النَّاس فيما يقول لا 

ون بأوجاعه وعيشته البائسة فيقول:   يحسُّ
 المَُ ــــفَّىتــــرى العُيــــانَ كالــــ هيِّ 

 
ــــــــارِّ الــــــــدواب  فَ َْ ــــــــيُ فــــــــوق أَ  يُرَكَّ

لْـــــوْ مثـــــ  كفـــــيِّّ   نْـــــهُ خِّ  وكيســـــي مِّ
 

ـــــــــــن العجـــــــــــي   ـــــــــــ ا م ـــــــــــا ه أم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب((  (1)العُجَ

 
فالتَّفاوت الطَّبقي لُوحظ حتَّى في أتفه الأشياء كشرب الماء، فالمُنعَّمون من 

يُخفّف أهل الطَّبقة المُترفة لا يألون جهدًا في استحداث كلّ ما من شأنه أن 
يف؛ فجلبوا لهم الـمَراوح، وشربوا الماء صافيًا ومُثلَّجًا، بينما  عليهم وطأة الصَّ
الأحنف ورفاقه يشربونه غرفًا باليد بلا كوزٍ، ومن جملة ما أغاضه رؤية 
رف والخُيلاء في قصور الخلفاء؛ منها الاحتفاء بتربية الحيوانات  مظاهر السَّ

فكان ينظرُ في حاله وحال هذه الحيوانات  والتَّنافسُ في سبيل استجلابها،
رًا  فيجدها أحسنَ منه، بل وتزيدُ عليه في الحُسن فهي مُنعَّمة مُرفَّهة، يقول مُتذمِّ

طط في توزيع الثَّروات:  من الشَّ
ـــا وَلَـــهُ  (2)رَأَيْــتُ فـــي الخُلْـــد ا راكِّبح  قِّــرْدح

 
ـــــــا ِّ مَثْفُـــــــوْرْ   ـــــــى الشَّ ـــــــرْْ  عل  (3)سَ

 (4)ومَلْبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْبُ 

 
ــــــا بُهَ ــــــدْ عَنَّهــــــا بِّلِّجَــــــام  وَهْــــــوَ رَاكِّ  قَ

 
مْ وَهْــــــوَ مَحْبُــــــوْبْ وَمَطْلُــــــوْبُ    مُكَــــــرَّ

ي عَلَـــــى أَهْلِّـــــه مـــــن فَْ ـــــ ِّ   يُجْـــــدِّ
 مَكْسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّه

 

ــــــرْدُ مَحْجُــــــوْبُ   ــــــا والقِّ ي رَاكِّبح ــــــدِّ  وَيَغْتَ
ــــــــيْ كَلْــــــــيْ ويتبعُــــــــهُ   امُــــــــهُ حاجِّ  قَدَّ

 
ـــــحُوْبُ   ـــــوَ مَْ  ـــــرْ ودُ   وَهْ يْ ـــــرْدْ كَبِّ  قِّ

 
                                                 

لطة  ( قراءات في5)  .514-596تمرد الشعراء العباسيين على السُّ
 .125الدّيوان 

 .544( الخلد: قصر بناه المنصور ببغداد، حاشية الدّيوان 4)
ابق.3)  ( مثفور: مأخوذ من الثفر وهو السير الذي في مؤخر السرج، السَّ
ابة يمنع السرج من 2) ابق.( ملبوب: مأخوذ من اللَّبب وهو ما يُشدُّ على صدر الدَّ  الاستئخار، السَّ
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.... .... .... .... .... .... 
 

 .... .... .... .... .... .... 
ـــي علـــيَّ و   ـــتُّ مـــن يَبْكِّ  مَـــالي إ ا مِّ

 
ــــــوْتِّ   ــــــابُ المَ ــــــزَّى وبَ ــــــي يُعَ ــــــنْ ب مَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْبُ   مَرْهُ
 

والقـــردُ فـــي الخَلْـــوِّ مـــا فـــي رِّجْلِّــــهِّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ   حَنَ

 

ـــوِّي    ـــيَ مَلْ ـــرُ رِّجْلِّ ـــوْبُ  (1)وظَهْ  (2)وَمَقْلُ
ولو تأمَّلنا بيته الأخير لوجدنا أنَّ عُقدة الحنف تظهر لديه في كلّ مرة  

 يقارن فيها بين بؤسه ورفاهية من حوله. 
 راْعحا: ارتكاْ الُيم الأخَ ية، وانتكاْ الأعرا  ا جتماعية:

ماتة بينهم، وأصبحت  ى الحسد واللُّؤم والشَّ عاش الأحنف بين أقوامٍ نكد تفشَّ
داق ن الواحد منهم معايير الصَّ ة فيه معاييرًا وقتيَّة تنتهي بانتهاء المصالح، فيتلوَّ

ألفَ لونٍ من أجل أن يحصل على مبتغاه وإذا حصل له ما حصل أسقط 
القناع الَّذي لبسه، وظهر على حقيقته الَّتي سعى جاهدًا لتزييفها، يقول حول 

 هذا الشأن:
ـــــنْ عَمَــــــان  لـــــيم ميــــــه يْنَـــــا مِّ  دُهِّ

 
ـــــــوَى    متشـــــــامت  أو مســـــــترييِّ سِّ

 وحاســــــدِّ نعمــــــة  وصــــــديوِّ وقــــــت   
 

ــــ  فــــي المغيــــيِّ    إ ا مــــا ربــــت  مَّ
ا مــــــــن صــــــــديو  دم  فمــــــــن أو   وِّ

 
ـــــنْ رريـــــيِّ   ـــــة  أو مِّ  ومـــــن  ي قُرْبَ

 فحــــــــيُّ خديعــــــــة  لميــــــــانِّ رِّفــــــــو   
 

ـــ  مـــن قريـــيِّ    (3)متـــى مـــا عا   مَّ
مالٍ  ضـاقت نفسه بالبُخـلاء الَّذين منعوا عنه ما زاد عن حاجتهم مـن 

 وطعامٍ ولباسٍ فقال فيهم:

                                                 

 .544( ملوي: أي مِعْوجّ، حاشية الدّيوان 5)
ابق.4)  ( الدِيوان، السَّ
 .125( الدّيوان 3)
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 يــــا سَــــادتي يَــــا مَــــنْ فــــي طَلَــــي
 

ــــــــــــه  نــــــــــــى َ بَُ ــــــــــــوا الَأكِّنَّ  (1)الغِّ

ـــــــــــ  ــــــــــوَتِّ الأكُّ  ضَــــــــــنُّوا ْمــــــــــا حَ
 

هنَّه  سْـــــــطِّ  ــــــــفُّ وأقَْ ـــــــرُوا مـــــــن َْ
ـــــــــــــنْهُمُ   ـــــــــــــدَائَِّ  عَ ـــــــــــــنْتُ المَ  صُ

 
ـــــــــــــه  ـــــــــــــتُ واســـــــــــــتَثْنَيْتُ أَنَّ  وَبَكَيْ

ــــــــــا  ــــــــــ ِّ الوَف ــــــــــى أَهْ ا عل ــــــــــفح  أَسَ
 

ــــــــــــه  نَّ  (2)والمَكْرُمَــــــــــــاتِّ وكُــــــــــــ ِّّ مِّ
له بالموعظة ويتفقَّدُ حاجته لكن   كان يطمحُ في أن يجد أخًا صادقًا يتخوَّ

دًا   هيهات له! فقال مُتمرِّ
على ذاته: لو وجدتُ أخًا يستحقُّ أن ينال وُدّي لجعلتُ خدّي وطاءً لهُ كما تطأ 

ادقةالقدمُ النَّعل، وهذا يدلُّ على افتقاده لمعاني الأُ  ، فيقول وكلُّه أسىً (3)خوَّة الصَّ
 وحسرة من زمانه:

ــدَلُوا ــدْ عَ ــوْهُ قَ ــن  أهْلُ ــي عَمَ ــيْحُ ف  والنَ
 

ــــــــنِّ   ــــــــَ اقِّ وسُــــــــوْءِّ ال َّ إلــــــــى المَ
 (4)والبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمِّ 

 
ــــــــفُّ  ــــــــا يَشِّ أَرَى نُفُوسح
ــــــــغْنُ  (5) ال َّ

 أعْيُنَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــرِّ   ــــــــبُغْ   رَيْ ــــــــوبِّ بِّ عَــــــــنِّ القُلُ
 (6)مُكْتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَمِّ 

 
قومٍ هذه حالهم لا شكَّ أنَّه سيتمرَّدُ عليهم وعلى العيش فمن عاش في 

معهم ويكْتنفُ الوحدة فهي خير له من هؤلاء الأشرار، فحَمْلُ جبال تهامة وأُحدٍ 
أهونُ عليه من مجالستهم، بل إنَّ نقل ماء البحر أخفُّ عليه من المكوث بينهم، 

ة في الدّيوان  .(1)ومثل هذا التَّمرد جاء في مواضع عدَّ
ومن العناء الذي عاش فيه بين قومه أنَّه قد يُظلم ويكون الحق له لكنَّه 

                                                 

 .142( الأكنَّة: الأغطية، حاشية الدّيوان 5)
 .142( الدّيوان 4)
 ."ولو وجدتُ أخا ودٍ جعلتُ له" 145يُنظر: الدّيوان ( 3)
أم والضجر، حاشية الدّ 2)  .254يوان ( البرم: السَّ
 .254( يشف: يظهر ويكشف، حاشية الدّيوان 1)
ابق.9)  ( الدّيوان، السَّ
 "لحملُ تهامةٍ وجبالِ أُحْدٍ". 219( ينظر: الدّيوان 1)
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يُقْصى لرقَّة حاله، وهذا غاية الغبن، وجاء وصفه مُؤلـمًا حينما أخبرنا عن 
عفاء أمثاله فقال:  وحدته إلاَّ من الضُّ

ـــــــوقُ  مْنـــــــى الحُقُ سَـــــــقَطَتْ عَـــــــن الزَّ
ََ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  فَكَيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نَــــــتْ    بِّـــــنَقْصِّ المــــــا ِّ وعَمَـــــانتي قُرِّ
مي نَفْســـي فـــُنْ    فَمَتَـــى مَرِّضْـــتُ فَخَـــادِّ

 
 عَجَـــــــزَتْ تَوَ َّهـــــــا بَنُـــــــو أشْـــــــيَالي 

 ومَتَــــــى أَمُــــــتْ فَجَنَــــــاعَتي مَحْفُوْفَــــــةْ  
 

ـــــــمُدْلِّقِّيْنَ   ــــــم أمْثَــــــالي (1)ْال  (2)لأنَّه
فلئن سقطت الحقوق عن الأسْوياء فما حال الأحنف الَّذي جمع مع عاهتي  

 العمى والحنف الفقرَ الذي لا ينفكُّ عنه؟! 
ون في وجهـه،  ون ويبشُّ وذكر لنا حـاله مع صداقات المُنافقين الَّذين يهشُّ

 وحين ينصرفون عنه 
دًا:   ينهشون لحمه ويلسعونه بسياط ألسنتهم، فقال مُتمرِّ

ــــا ــــي اللِّقَ ْ  ف ــــيْ ضَــــاحِّ ــــ  ل  وَوَجْهُ
 

ـــــــــنْ لســـــــــانُ  لِّـــــــــي عَقْـــــــــرَبُ    وَلَكِّ
بُّ إلــــــــــــيَّ ِّْمَكْــــــــــــرِّ الَأَ ى   تَــــــــــــدِّ

 
خْلَيُ   ــــــــــابُ والـــــــــــمِّ  ويَلْسَــــــــــعُني النَّ

ــــــــه  ــــــــَ  علــــــــى خُبْثِّ نْ بْليمُ مِّ ُّـِ  فـــــــ
 

ـــــــى لِّمَـــــــنْ يَْ ـــــــحَيُ    (3)أبـــــــرُّ وَأوْفَ
    فمثل هؤلاء يُقال في حقّهم: 

ـــــــاءُ  ـــــــيَ الوف ـــــــمِّ َ هَ ـــــــابَ أمْ َ هَ
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّاهيِّ 

 

ُْ بَـــــيْن مُخَـــــاد   ومُـــــوَاربِّ   ـــــا  والنَّ
ـــــفا  َ  وال َّ ـــــنَهُمُ المـــــودَّ ـــــدُوْنَ بَيْ  يُبْ

 
ــــــــارِّبِّ   ــــــــوَّْ  ِّْعَقَ ــــــــوبُهُمْ مَحْشُ  (4)وَقُلُ

ا: الوافد الأجنبي:     خامسح

                                                 

 .331( المُدلقين: العُراة الفقراء، حاشية الدّيوان 5)
 .231( الدّيوان 4)
 .542( الدّيوان 3)
 .546( الدّيوان 2)
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ضاق الأحنف بالوافد الأجنبي الَّذي التهم خيرات البلاد طولًا وعرضًا، 
ر منه وجود أبناء اليهود بينهم، ويبدو أنَّ أعدادهم كانت كثيرة؛ وأكثرُ ما تضجَّ 

لذا تأزَّم من مشاركتهم له في خيرات بلاده؛ ممَّا أدَّى إلى ضياع الفُرص عنه، 
فمال إلى أهل زمانه ليختار منهم من يصطفيه وهيهات أن يجدَ أحدًا، فلا أهل 

بهم البلاد، بل ذاق من الجميع  زمـانه نفعوه ولا اليهود والنَّصارى الذين امتلأت
 صنوفًا مـن العذاب.

وافع التي دفعت به إلى التَّمرد دفعًا، فقد جمع شرورًا  هذه جملةٌ من الدَّ
 عديدة يضيق الإنسان بواحدةٍ منها فكيف وقد اجتمعت؟! 

، وتشاؤُمٌ، وتفاوتٌ  حنفٌ، وفقرٌ، وعمىً، ووحدةٌ، واغترابٌ، وعلوُّ سنٍّ
، وسياسةٌ  جائرةٌ، وارتكاسٌ للقيم، وانتكاسٌ في الأعراف الاجتماعية، وكلُّ طبقيٌّ

م أهونُ عليه من الأحكام التي يحتكمُ بها اليهود على أرضه، يقول فيها:   ما تقدَّ
ـــــا  وَمَـــــا شَـــــيءْ أشـــــدَّ علـــــيَّ َ يْ ح

 
ــــودُ   ــــامِّ يَحْكُمُهــــا اليَهُ ــــن الَأحْكَ  (1)م

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 

 .556( الدّيوان 5)
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 المبحث الثَّاني:
دِّ  عْرِّ التَّمرُّ  اتِّّجاهاتُ شِّ

 في ديوانِّ الأحْنَفِّ العُكْبَرِّيّ 
 

تدهورت الحياة السّياسيّة والاجتماعيّة والأدبيّة في بغداد عاصمة الخلافة    
العباسية، وانقلبت الحياة فيها رأسًا على عقب في شتى مناحي الحياة، ممَّا أدَّى 

فاغتاظ النَّاس من سوء الحال إلى اختلال وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، 
فراحوا يشقُّون عصا الطَّاعة والولاء، وأعلنوها صرخاتٍ متمرِّدة في وجه العالم 
أجمع، كلٌّ يُعبّرُ عن غضبه بطريقته، من هؤلاء الغاضبين يخرج الأحْنَفُ 

ة، فبمطالعة الدّيوان والاستغراق ف يه العُكْبَرِيّ الذي اتَّجه في تمرُّده اتجاهاتٍ عِدَّ
دًا: )دينيًّا، نفسيًّا، أخلاقيًّا، وجدانيًّا، قبليًّا، اجتماعيًّا، سياسيًّا(،  رأينا لديه تمرُّ
وفي هذا الفصل سنعرض لأبرز اتجاهات التَّمرد لديه، فوقع الاختيار على 

ورة بشكلٍ أو بآخر.  طائفةٍ من النَّماذج الشّعريَّة المُتمرِّدة أحسبُ أنَّها جلَّت الصُّ
: د الدّيني: أو ح  التَّمرُّ

واهد المُتمرِّدة علينا أن نُقرّر حقيقةً من الأهمية    قبل أن نلجَ في استعراض الشَّ
بمكان أن لا تغيب عن أذهاننا، وهي أنَّ الأحْنَف كانت عقيدته صحيحة؛ يعلم 
أنَّ رزقه سيأتيه وإن وقف في طريقه الـمُثبّطون لكنَّه أحيانًا يُعاني من الحرمان 

ف العيش فيظهر هذا على فلتات لسانه بينما قلبهُ مُفْعمٌ بحب الإله، وهذا وشظَ 
 إن دلَّ فإنَّما يدلُّ على شخصيَّته المُتناقضة يقول:

ــــــرَه ــــــيْءَ رَيْ ــــــهَدُ أنَّ ِ   شَ  وَأَشْ
 

ـــهِّ إلـــى العَـــدْ ِّ   ـــيُ أحْكَـــامَ الإل  وَأَنْسُ
 وأعلـــــــــمُ أنَّ ِ عَـــــــــدْْ  قََ ـــــــــاُ هُ  

 
رِّجْلـــــــي دَلِّيـــــــْ  علـــــــى وتَعْوِّيجَـــــــهُ  

 العَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ ِّ 
 

وتبقى نصوصه المُتمرِّدة شاهدةً على حالته النَّفسية البائسة التي وصل 
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عبة، هذه الظروف جعلت منه شخصيةً  إليها جـرَّاء الظُّروف الحياتيَّة الصَّ
دةً على كل شيء يتضادّ مع رغباته وتطلُّعاته.   متمرِّ

فالأحنف يحلف بالنَّبي، وبالمسيح، ومن تمرُّده الدّيني حلفه بغير لله ، 
وبموسى، والذَّبيح، والأحبار، والرُّهبان، مع أنَّ الحلف بغير لله  لا يجوز لقول 

 .(5)«من حلف بغير لله  فقد أشرك: »--النبي 
 يقول )الأحْنَف( في هذا:

يثَـــــاقِّي وعَهْـــــدِّي ـــــي ومِّ  خُـــــُ وا خَطِّّ
 

ــــــــــي ِّ   ــــــــــالنَّبِّيِّّ وبالمَسِّ  وحَلْفــــــــــي ْ
ََهُ   ــــــ ــــــنْ تَ ــــــ َّبِّي ِّ ومَ  ومُوســــــى وال

 
عْـــــدِّ الـــــ َّبِّي ِّ   ـــــنْ َْ ـــــارِّ مِّ ـــــنَ الَأحْبَ  مِّ

ـــــــــى  ـــــــــنْ أوَْ دِّ يَحْيَ ـــــــــاءِّ مِّ  وبالنُُّب
 

 (2)وبالرُّهْبَـــــانِّ أَصْـــــحَابِّ المُسُــــــو ِّ  

ــــــا  ــــــا وميم ــــــدْتُ أخح ــــــا وجَ ــــــََنِّي مَ َْ 
 

ي ِّ   ــــــى وُدّ  صَــــــحِّ بُني عل  (3)يَُ ــــــاحِّ
  والأحْنَف رجلٌ عبثت به الأشواق للدَّرجة الَّتي يزلُّ معها لسانه فيقول:   

 ََ ـــــ سَـــــلُوا عـــــن مَبِّيتـــــي اللَّيـــــَ  كَيْ
 أَبِّيتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

 

ـــــي علـــــى   ـــــي ودَمْعِّ ي كَفِّ ـــــدِّ علـــــى كَبِّ
ي  خَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

 
ي علـــى  أَظَـــ ُّ علـــى شَـــوْق  وأضْـــحِّ
 جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحى 

 

مُ عــن وَجْــدي  ي نــارْ تَ ــرَّ ــي كَبِّــدِّ  وف
ــــوَ   ــــمْ يَلْ ــــا وَلَ ــــي الهــــوى مَ ــــوْ ف خَلْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   لَقِّيتُ
 

ـــدِّي  عْ ـــي أَراه و  َْ ،   قَبْل ـــدِّ  مـــن الوَجْ
ـــاهُ فـــي الحُـــيِّّ أَنَّنـــي   وَأَيْسَـــرُ مـــا ألْقَ

 
ــــــــعُ   ــــــــوْلَى وأَخَْ  ــــــــى المَ ــــــــهُ عل أتِّي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ    (4)للعَبْ
 

 فإن كان هذا هو الأيسر من حاله، فما حال الأشدّ؟!
معَ ما كان عليه -وحينما لامَهُ أحدهم على تحايله واستخدامه للمخاريق 

، وحاشا لله  أن يُقال في حقّه -جلَّ في عُلاه-نسب نقصه لله -من علمٍ وفلسفة

                                                 

، كتاب الأيمان ه5246، 5( صحيح سنن أبي داود، الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط: 5)
 .4/941م: ، 3415-4151والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم الحديث: 

 .514( المسوح: كساء من الشعر، وتُسمى ثياب الرهبان مسوحًا ويقصد عُبَّاد النَّصارى، حاشية الدّيوان4)
ابق.3)  ( الدّيوان، السَّ
 .511( الدّيوان 2)
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 ما قاله الأحنف!: 
ـــــــدِّي ـــــــي أَطَـــــــاَ  التَّعَ ـــــــمْ َ مَنِّ   ئِّ

 
ــــــــالمَمِّ إْ  َ م رُشْــــــــدِّي  ــــــــرِّدْ ْ ــــــــم يُ  ل

ـــتَ   ـــي: أَنْ ـــاَ  ل ـــو ْ قَ ـــوْ  حَيُ  فَيْلَسُ
 

ــــــــــــدِّ   ــــــــــــ ّ  وعَقْ ــــــــــــيِّمْ ِّْحَ ــــــــــــالِّمْ كَ  عَ
ــــــــــا  ُِ أن أكُــــــــــونَ رَنِّيم  فــــــــــََبَى 

 
مـــــــــا احْتِّيَـــــــــالِّي والـــــــــنَّحْمُ يَطْـــــــــرُدُ  

ي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْدِّ  (1)سَ
 

فكيف يأبى لله  له الخير؟! وهو ما أفقره إلاَّ ليلجأ إليه، وليترفَّع عمَّا في 
لم مثقال ذرَّة، فكيف بنفسٍ تُقِرُّ بوحدانيَّته أيدي النَّاس، فللََّّ العدلُ المطلق لا يظ

وعدله؟! ويعترض قائلًا: مَهْما بلغت بي الحذاقة في الحِرفة والاحتيال إلاَّ أنَّ 
 نحسي يطرد سعدي وفي هذا تعدٍّ واضح وصريح.

ونمضي معـه وهو يستفهم مُنكرًا جدوى الأمانة والتَّقوى مـع رداءة الحظَّ 
مـن كونه لا يجدُ غضاضة مـن أن يكون ظالـمًا أبًا عـن معه؟! ونتعجـبُ أكثر 

 جدٍّ إذا ادلهمَّت عليه الخطوب فيقـول:
ـــــــــى  وأيُّ مَكَـــــــــان  للَأمَانـــــــــةِّ والتُّقَ

 
دُه   ـــمْ يَكُـــنْ للمَـــرْءِّ حَـــ   يُسَـــاعِّ  إ ا لَ

 وَمَـــــا أَنـــــا إ َّ ظـــــالِّمْ وابـــــنُ ظـــــالمِّ  
 

ـــــــــــــا عليـــــــــــــه   إ ا هَجَمَـــــــــــــتْ يَوْمح
 (2)شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَائِّدُه

 
ويمضي في تمرُّده على الرُّموز الدّينيَّة ربَّما ليلفت النَّظر إليه، فيقول في 

 إمام المسجد على جلالة قدره:
ــــــه ــــــَ ِّ كَنَّ ــــــاتَ ال َّ ــــــوُ أَوْقَ  ويَنْهَ

 
مـــار  وهـــو ْـــالمر ِّ   يـــوُ حِّ  يُطْـــرَدُ  (3)نَهِّ

ـــوُ فِّعْلُـــه  َْمُرُ ْـــالمَعْرُو ِّ والفِّسْ ـــ  وي
 

ـــــــزْلِّيج  ـــــــى عـــــــن التَّ ـــــــو  (4)ويَنْهَ وَه
دُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِّّ  (5)يَُ 

 
ـــهِّ  نـــد نَفْسِّ ي نُْ ـــحَهُ عِّ ـــدِّ ـــومُ فَيُبْ  يَقُ

 
ـــهَدُ   ورِّ يَشْ ـــالزُّ ـــر  وهـــو ْ ـــى ِّْخَيْ  وَيَنْهَ

 
                                                 

 .554( الدّيوان 5)
 .555( الدّيوان 4)
 .565( المرج: أرض ذات كلأ ترعى فيها الدواب، حاشية الدّيوان 3)
ابق.2)  ( التزليج: يتزلج النبيذ أي: يُلِحُّ في شربه، السَّ
د: من التصعيد، وهو الإذابة، فيعالج بالنار حتى ي1) ابق.( يُصعِّ ل عما هو عليه طعمًا ولونًا، السَّ  حوَّ
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ـــــــه ََفِّ ـــــــهُ ِّْخِّ  يُعَـــــــارُِّ  أَمْـــــــري كُلَّ
 

ـــــدُ   ـــــي مُلْحِّ حْمَنِّ أنِّ ـــــالرَّ ـــــفُ ْ  (1)ويَحْلِّ
فيستخفُّ هنا بصوت الأذان ويشبّهه بنهيق الحمار حينما يُترك للرَّعي،  

ويأمر النَّاس بالمعروف وينهاهم عن المخازي التي من بينها شرب الخمر، 
بينما هو يتحايل في طريقة شربه، وأشدُّ من هذا نكاية تنكُّبه عن الحق في 

 الشهادة! 
ومن الرُّموز الدّينيَّة الَّتي جاء الاستخفاف بها في شِعْرِه )اللِّحى(، وهي 
رع الـمُطهَّر بالأمر بتوفيرها وإرخائها فقال  زينة الرَّجل ووقاره، وقد جاء الشَّ

وارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس: »--المصطفى  وا الشَّ ، لكنَّ  (4)«جزُّ
 :الأحْنَف تمرَّد على هذا بقوله

ـــرْءُ أضْـــحَى ـــوَ الوَقَـــارَ المَ  إَِّ ا اعْتَنَ
 

ــــــيْرِّ   ــــــوِّ الَأسِّ ــــــى خُلُ ــــــيرحا أَوْ عَلَ  أسِّ
ـــــَ ارَ   ـــــعَ العِّ ـــــرحا (3)وإنْ خَلَ يْ ـــــدَا أَمِّ  رَ

 
يـــــر   (4)سُـــــرُوْرحا أو أســـــرَّ مـــــن الَأمِّ

فكيـف تكون اللّحية مصـدرًا للقيد وانعـدام الحُرية وبإزالتها يغدو الشخـص  
 أميـرًا؟! 

الحُبّ والحبيبة ينسى الأحنف نفسه ويتمرَّد على كل شيءٍ لدرجة أنَّه ومعَ 
نسيَ الأدب مع ربّه قائلًا: إنَّه مُتيَّمٌ بالحبيبة إلى أن غدا عبدًا لها، ويقول 

 مبتذلًا مع محبوبه وهذا غايةٌ في الفُحش:
ـــــ   ـــــ ِّ أنَّ ـــــي فـــــي العَقْ إَِّ ا صَـــــ َّ ل
 مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِّكِّي

 

ــــــــدَيْ َ   ــــــــوْ  لَ ــــــــيَ مَمْلُ ــــــــيرُ  وَأَنِّ  أَسِّ
رْ   ــــــــاهِّ ــــــــ  قَ ــــــــورْ وأنَّ ــــــــي مَقْهُ  وَأَنِّ

 
يــــــــرُ   َْمُورْ وَأَنْــــــــتَ أَمِّ ــــــــيَ مَــــــــ  وأنِّ

                                                  

 .566-565( الدّيوان 5)
: م 3464ه، رقم الحديث: 5249، 4( صحيح الجامع الصغير، الألباني، المكتب الإسلامي، ط:4)

5/162. 
عر النابت في جانبي اللّحية، حاشية الدّيوان 3)  .413( العِذار: الشَّ
 .441( الدّيوان 2)
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ـــــــي  ـــــــيَ ف ي ب ـــــــ ِّ ـــــــ  رَا   ْال وأنَّ
 الهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى 

 

يرُ   ــــر  فــــي هَــــوَا  صَــــغِّ ــــ ُّ كَبِّيْ  (1)فَكُ
كيف يخلع على محبوبه صفاتٍ لا تتجلَّى إلاَّ فيمن فلق الحبَّة وبرأ  

وهو القاهر، وهو الآمر، فكيف يسمحُ لنفسه أن النَّسمة؟! فالله هو المالك، 
يكون عبدًا ورهينًا لهذا المحبوب؟! فلو كان يملك للأحنف نفعًا أو ضرًّا لبرَّأه 

 من حنفه وفقره، وجعل الأملاك كُلَّها رهنَ إشارته وأنَّى له؟!
هر حيث يقول لله  تعالى:  ريعة عن سبّ الدَّ وفي الوقت الذي تنهانا فيه الشَّ

هر، أقلّب اللَّيل والنَّهاريؤذ» هر، وأنا الدَّ ، نجد (4)«يني ابن آدم يسبُّ الدَّ
هر ويتمرَّد على صنيعه فيقول:  الأحنف يصبُّ جام غضبه على الدَّ

ــــــــــــه ََتْعَاسِّ هْرِّ ِّْ ــــــــــــيُ الــــــــــــدَّ  مَرَاتِّ
 

ــــــــــــه  ــــــــــــصُ الحــــــــــــرَّ َْنفاسِّ  تُغَ ِّّ
ـــــةْ   ـــــه رُ َّ ـــــنْ مَكْرُوهِّ ـــــوَ مِّ  لـــــم يَبْ

 
ـــــــــهإِّ َّ   ـــــــــنْ َْاسِّ ـــــــــقَانِّيْهَا وَمِّ  (3)سَ

ويتمرَّدُ على الرُّكن الثاني من أركان الإسلام وهو )الصلاة(، إذْ يرى  
عـاليك مُعدمو القوت فلا صلاة  وجوبها على أهـل السّعة والاقتدار، أمَّا الصَّ

 عليهم وهـذا فسق منه، يقول:
يْلَميُّ  ــــيْرَمَرْدَى (4)يَُ ــــلِّي الــــدَّ  (5)وَشِّ

 
ـــــــيَا ِّ    وَأَصْـــــــحَابُ القَطَـــــــائِّعِّ وال ِّّ

بَـــــــتْ علـــــــيهم  َ ـــــــاْةْ كُتِّ  فَتِّلْـــــــَ  عِّ
 

يَـــا ِّ    (6)صَـــَْ    عَلَـــى العُـــرْيِّ الجِّ
ومـن تمرُّده العَقدي ولاؤه ليهـود بني قريظة، ووصفه لحديثهم بأنَّه أشهى  

 وألذُّ مـن الخمرة! يقـول:

                                                 

 .412( الدّيوان 5)
 .4/544: م، 2323( صحيح الجامع الصغير، رقم الحديث: 4)
 .465( الدّيوان 3)
 ( الديلمي: عماد الدولة علي بن بويه. 2)
 .341( شيرمردى: من كبار حاشية مُعِز الدولة، حاشية الدّيوان 1)
 .345-341( الدّيوان 9)
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يــــــــــــ  أَصْـــــــــــبَحْتُ أَضْـــــــــــجرُ ْالحَدِّ
 

ـــــــــــــَمِّ   ـــــــــــــثِّ وبالسَّ ـــــــــــــالكََمْ  ـ  وب
ــــــــــــــي القُرَيْـــــــــــــــ  يثَ بَنِّ  إ َّ حَــــــــــــــدِّ

 
ـــــــــنّ  أو رُـــــــــَمْ    ــــــــــ ةِّ مـــــــــن مُسِّ

ي ألَــــــــــــــ ْ   نــــــــــــــدِّ يثُهم عِّ  فَحَــــــــــــــدِّ
 

ـــــــــــدَامْ   ـــــــــــعِّ ْالمُ ـــــــــــنَ التَّمَتُّ  (1)ُ  مِّ
والخمرة عنده كلُّ شيء، يعترفُ بحرمتها، لكنَّه لا يسلو عنها، وكأنَّها هواهُ  

 وجه الحقيقة فيقول:الذي يتنفَّسُه، فتأخذه لعوالمَ يفتقدها على 
ــــــي زَاجِّ ــــــ ُّ ْــــــهِّ مِّ  أُحَــــــرِّمُ مَــــــا يَ ِّ

 
 ويَنْفِّــــــي الهَــــــمَّ عــــــن قَلْــــــي  مُهَــــــانِّ  

ــــــوا كَفَفْــــــتُ وإن أعَــــــادُوا   فــــــُنْ كَفُّ
 

ـــــــــيِّ   ـــــــــن حَلْ ـــــــــرَ مِّ ـــــــــرِّبْت الخَمْ  (2)شَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  (3)الَأوَانِّ

 
راب فحسب فلو كان هناك  فالأحنف يجاهر بالمعصية ولا يكتفي بالشَّ

 الأواني وحلبها كما تُحلب الشاة، وهذا تمرُّدٌ منه. مجال لَعَصرَ 
ونراهُ يتمرَّد في وصف غلامٍ تعلَّق قلبه به، فيضفي عليه كلَّ صفات 

حُ قائلًا:   الحُسن، ومعَ ما اقترفه في هذا من إثمٍ نجده يتبجَّ
نْـــــــــهُ ْـــــــــالقُرْ  بَـــــــــاهُ تَمَتَّعَـــــــــا مِّ  كَاتِّ

 
ـــــ ُّنُوبَ   ـــــا ال ـــــا يَكْتُبَ ـــــهبِّ فَمَ  (4)عَلَيْ

فهذا الكلام لا يليق بالملائكة الكرام المطهَّرين، وغالب التَّمرد الَّذي ظهر  
عنده قد يكون مقصدهُ تزجية الوقت، والتَّنفيس عن نفسه التي رزحت تحت 

اعر قد يقول ما لا يفعله.  سطوة الظُّلم وقسوته، فالشَّ
  َانيحا: التَّمرد النَّفسي:

وهنا نجد أنَّ الأحنف ضاقت به الأرض بما رحبت، حتَّى نفسه الَّتي بين 
جنبيه لم يعد يحتملها ولا هي تحتمله، فتارةً يزجرها، وتارةً يهجوها، وثالثةً 

                                                 

 .215( الدّيوان 5)
 .145الدّيوان ( حلب: استخراج ما في الضرع من لبن، حاشية 4)
 .145( الدّيوان 3)
( هذه القطعة مضطربة؛ البيتان الأخيران من الخفيف، والأول شطره الثاني من مجزوء الكامل، حاشية 2)

 .131الدّيوان 
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ه مُقرّرًا أنَّ حِرفة الأدب قد أدركته، ويعقد  يستهجنُ أفعالها فيتمرَّدُ على حظِّ
ر، وشتَّان ما بين الحالين؛ ففي الوقت مقارنة بين حاله وحال قردٍ في قصر أمي

الَّذي يتمتَّع فيه القردُ برجلٍ صحيحة نجد الأحنف يُعاني من عقدة النَّقص فيها 
 قائلًا: 

ـــــرتُ فـــــي حُرْفـــــي عَلَـــــى  ـــــي تفكَّ إنِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أَدَب

 

لْـــــمْ وتَسْـــــبِّيْيُ    وكُـــــ ُّ شَـــــيء  لَـــــهُ عِّ

نيا   ــــــــن الــــــــدُّ ــــــــي م ــــــــدْتُ حَ ِّّ وَجَ
يْنَتِّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وَعِّ

 

ــــ ُّ   ــــوْبُ وكُ ــــوبْ وَمَحْسُ ــــيْء  فَمَكْتُ  شَ
 أقـــ َّ مـــن حَـــ ِّّ قِّـــرْد  فـــي وَقَاحَتِّـــه 

 
ـــــرْدُ مَقْبُـــــوْبُ   ـــــرْدُ ُ وْ َ نـــــي  والقِّ  والقِّ

ـــرْدُ فـــي الخَلْـــوِّ مـــا فـــي رِّجْلِّـــهِّ   والقِّ
 حَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ 

 

ــــوْبُ   ــــوِّي  وَمَقْلُ ــــيَ مَلْ ــــرُ رِّجْلِّ  (1)وظَهْ
وفي موضع آخـر يحتقرُ من يُصنّفه في مصافّ العلماء والأدباء، فيتمرَّدُ  

 على نفسه ويشينها بأقذع 
 الصّفات قائلًا:

لْم والَأدَبِّ  ــــــــــــــــــالعِّ ــــــــــــــــــفِّي ْ  واصِّ
 

بِّ   ـــــــــــــ ِّ وْرِّ والكَ ـــــــــــــالزُّ وْ ْ ـــــــــــــاطِّ  نَ
ي شَـــــــــــرَ     يْـــــــــــرْ مَـــــــــــدَْ   ِّ  وَمُعِّ

 
ــــــــبَيِّ   ــــــــنِّ السَّ يْــــــــ   وَاهِّ  عَــــــــنْ َْخِّ

يْ نِّعْمَتـــــــــــــــي   ـــــــــــــــةْ وَيَـــــــــــــــدِّ  كَلْبِّيَّ
 

 خُلِّقَــــــــــــــتْ للَأكْــــــــــــــ ِّ والطَّلــــــــــــــيِّ  
ي سُـــــــــخفْ ومُكْتَسَـــــــــبي  دَدِّ ُْ  سُـــــــــ

 
ـــــــــــــــــــــارِّيو  ومُْ ـــــــــــــــــــــطَربِّ    ِّْمَخَ

 ونــــــــــــــوالي رَيْــــــــــــــرُ مُنْتََ ــــــــــــــر   
 

ــــــــــُ  مــــــــــن   يْ ــــــــــَ يُرْجــــــــــى النَّ كَيْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ    (2)عَطِّ

 
ونراه يستخفُّ من تصابيه في زمنه الأشيب ويبين موقف الحسناوات منه 

 قائلًا:

                                                 

 .544-545( الدّيوان 5)
 .549( الدّيوان 4)
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 مــن الأصْــحَابِّ كُــ َّ مُخَيَّــي  وتــَبى 
 

  ِّْ ــــــــيْرِّ الثَّنايــــــــا أشــــــــييِّ الـــــــــرأ كَسِّ
 (5)أَحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَبِّ 

 
ويتضجَّر من اشتغاله بالشّعر والحكمة فيرى أنها سببٌ للعطب؛ لأن 

فلة فيقول:   الزَّمان لا يرى لأهل العلم تكرمةً، بل يحتفي بالجَهَلةِ السَّ
رْتُ مـــــــــن الَأدَبْ   حَسْــــــــبي ضَــــــــجِّ

 
ــــــــــــــيْ   ــــــــــــــبَيَ العَطَ ــــــــــــــهُ سَ  وَرَأَيْتُ

  ََ  وهَجَــــــــــــــرْتُ إعْــــــــــــــرَابَ الكَــــــــــــــ
 

ـــــــنَ الخُطَـــــــيْ    مِّ وَمَـــــــا حَفِّْ ـــــــتُ مِّ
ــــــــــنْ   ــــــــــدُ مِّ نْ ــــــــــي يــــــــــا هِّ    تَعْجَبِّ

 
يــــــــــهِّ عَجَــــــــــيْ    قَــــــــــوْلِّي فَمَــــــــــا مِّ

ــــــــــــــانَ ِّْمَــــــــــــــنْ تَقَــــــــــــــدْ   مَ  إنَّ الزَّ
 

 دَمَ فــــــــــــي النَّبَاهَـــــــــــــةِّ مُنْقَلِّـــــــــــــيْ  
ــــــــــى  جَ دُ الحِّ ــــــــــطَهِّ ــــــــــُ  يَْ   والجَهْ

 
ــــــــــــ َّنَيْ   ــــــــــــوهُ ال ُْ يَعْلُ ــــــــــــرَّأْ  (2)وال

ويتعجَّبُ من سذاجة مَنْ حوله حينما يقرأ حظوظهم مُتنبّئًا بالغيب، وهو في  
  حقيقة أمره ضريرٌ لا يقوم بنفسه فكيف بغيرها؟! يقول:

مْ  يرْ مُـــنَجِّّ ـــنْ الكُبْـــرَى ضَـــرِّ ـــيْمَ مِّ  أَلَ
 

ــــيُ    ــــي يَرْقُ ــــى للكَوَاكِّ ــــيُ أَعْمَ  وحَاسِّ
ـــــــر أَهْلَهَـــــــا  نيا تُغيِّ ـــــــا الـــــــدُّ  وَلَكِّنَّه

 
ــــاْ  وََــــوْرْ مُطَبِّــــيُ    (3)فَــــََعْمَحُ كَحَّ

ويستفهـم مُستنكرًا كيف لحاسدٍ يحسـده وهـو مُعـدمٌ فقير لا يلوي على  
  شيء؟! يقـول: 

ــــــدْ حَسَــــــدَ الفَقيْــــــرَ علــــــى  هَــــــْ  حَاسِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى   القِّ

 

ـــب     ُُ ا علـــى ال ـــدْ أَحَـــدح  (4)أو حَاسِّ
بب وراء فقيرٌ   وقبيحٌ فأنَّى يُنظر له؟! ونجده يحتقرُ نفسه كثيرًا ويرى أنَّ السَّ

 شقائه: الفقر، والحنف، وكبر السّن، فيقول:

                                                 

ابق. 5)  ( السَّ
 .554( الدّيوان 4)
 .544( الدّيوان 3)
 .514( الدّيوان 2)
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ـــــــرُ  ـــــــ ُّ ِّ الفَقِّي ِّْ ْال ـــــــا ـــــــوُّ النَّ  أحَ
 

يرُ   ــــــرِّ ــــــرِّ ال َّ ــــــن الُ  ــــــربُهم م  وَأَق
عَــــــدُهُم مــــــن النِّسْــــــوَانِّ حَ مــــــا   وَأَْْ

 
ــــــا بَــــــيََّ    ــــــيُْ  الكَبِّيــــــرُ إَِّ ا مَ  الشَّ

ــــــي كُــــــ َّ هَــــــَ ا  َْتِّي مــــــا يُغَطِّّ  وَيَــــــ
 

 (1)أُمُــــــورْ فــــــي عَوَاقِّبِّهَــــــا أُمُــــــورُ  
ومـن أسباب تمرُّده النَّفسي عزوف النّساء عنـه، فقـد ركَّب لله  فيه مـا  

يشتهيه منهنَّ لكن لسوء حظّه أنَّ النّساء رُكّبَ فيهنَّ خـلاف هذا، وهذه المفـارقة 
ثيرًا، فجعل من نفسه شخصًا آخر يُسقِط عليه المعايب كمُعادلٍ أتعبتهُ ك

 موضوعيّ فيقول:
ــــعْرَهُ  ــــدُ شِّ ــــيْن يُنْشِّ  ويََ ــــ ُّ يَبْكــــي حِّ

 
  ِّْ نْقَــــــــــــا ا علــــــــــــى الَأ  (2)أَسَــــــــــــفح

 ِّْ  والقِّرْطَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــهِّ  ــــــارَتْ قََ ــــــائِّدُه علــــــى إِّفَْسِّ َْ 
 

ــــاْ  ِّْ فَْ ــــَ  النَّ ُْ ــــالبُ  مُسْــــتجلِّبحا ْ
 سَــــــعْدُ عَمَانِّــــــه وَإِّ ا أنَــــــابَ إِّلَيْــــــهِّ  

 
  ِّْ ـــا ـــة  مـــن يَ ـــه ِّْجُمْل  (3)أَفَْ ـــى إلي

ويصف لنا نفسه البائسة حينما يستجدي النَّاس عطاءً فيمنعونه، فينصرفُ  
ةً ومهانة، فما كان منه إلاَّ أن هجاها بقوله:  عنهم ونفسه كنفس الكلب خسَّ

ـــــا جَـــــا مُتَبَرِّعح  وإنِّـــــي لُأرْـــــرَى ْالهِّ
 

نْ ضَــــاقَ بــــي   ُّـِ خُلــــوْ هَجَــــوْتُ ْــــه فَـــ
 (4)نَفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 
ويتمـرَّدُ على نفسه بأُسلوب ساخـرٍ مُتهكّم وينسبها إلى طائفـة النَّوكى غيرَ 

 آبهٍ بذلك فيقـول: 
ــــوكَى وقُــــْ : هُــــوَ  ــــفْني إلــــى النَّ أضِّ
 أبْلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 

 

ـــــــرّ    ـــــــ ِّّ حُ ـــــــى عـــــــن كُ نَ ـــــــاتِّ الغِّ وهَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ   (5)وبَاخِّ

 
 َالثحا: التَّمرد الأخَقي:

                                                 

 . 412-413( الدّيوان 5)
 .463( الأنقاس: جمع النِّقْسِ وهو المداد، حاشية الدّيوان 4)
 .463( الدّيوان 3)
 .349( الدّيوان 2)
 .295( الدّيوان 1)
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قُهم،  ة؛ فتارةً يتغزَّلُ بالمُردان ويتعشَّ نحا الأحنف في تمرُّده هذا مناحيَ عدَّ
ويحثُّ على وِصَالهم قبل البلوغ، ويُنفّر منهم بعده، وتارةً يتغنَّى بالخمرة 
ويحتسيها حتى يثمل ويفقد وعيه، ويرى أنَّ النَّشوة التي يحصل عليها من جرَّاء 

راب تُنسيه آلامه وهمومه ؛ مما قد يذكر معها بعض الألفاظ الفاحشة التي الشَّ
خُ ويُجاهر بالفسق، وأحيانًا يتصابى وينزع  تخدش الذَّوق والحياء، وتارة يتفسَّ
ثوب الحياء والوقار، كل هذا حاصلٌ بسبب نفسيَّته الحانقة وتمرُّده على الحياة 

فراح يفرِّغ آلامه بكلّ أطيافها، ولأنَّه وحيدٌ لم يجد أمامه إلاَّ قِرطاسه وقلمه، 
وأحزانه شِعْرًا، وبالنَّظر الفاحص في ديوانه نجده ممتلئًا بنصوص مُتمرِّدة يتغزَّل 
فيها بالمُردان، وهذا أمرٌ لا يُقرُّه عقل ولا دين، بل هو انتكـاسة فطـريَّة وخروج 

 عن الذَّوق السائد، يقول حول هذا المعنى:
ــــــــو    لَــــــــوْ خَيَّرُونــــــــي َْ ــــــــبيّ  رائِّ

 
ـــبِّي   (1)أو مَـــرَ   حَسْـــنَاءَ قُلْـــتُ: ال َّ

ــــــــــــه  ــــــــــــرِّ وَأَموَاجِّ ــــــــــــالي وللبَحْ  مَ
 

ــــــي  ــــــي مَرْكَبِّ ــــــرَ بِّ  أَخَــــــاُ  أَنْ يَكْسِّ
ـــــــة    فَّ ـــــــي عِّ ـــــــرْدَ ف ـــــــتُ المُ  إَِّ ا هَوَيْ

 
ــــْ هَبي  ــــنْ مَ َْ مِّ ــــا ــــرُّ النَّ ــــا يَُ   فَمَ

ـــــيِّّ الهُـــــدَى  يْـــــن نَبِّ ينــــي علَـــــى دِّ  دِّ
 

ي صُـــــــــــــــحْبَةَ )...(   (2)وَأشْـــــــــــــــتَهِّ
فـالأحنف يناقض نفسه بنفسه فيرى أنَّه على دين نبيّ الهدى، لكنَّه يهوى  

المُردان ويشتهي صحبتهم في الوقت نفسه، وهذه مفارقة! يقول على سبيل 
 الخلاعة والمُجون:
ـــــا لْقح ـــــلتُ عِّ رحا (3)حَ َّ ـــــا شَـــــاعِّ نح  مَاجِّ

 
ــــــــــه  ــــــــــا فــــــــــي كُــــــــــ ِّّ حَاَ تِّ  مُحرِّكح

ـــــــــََعْرَى   ا فَ ـــــــــيْحْ ـــــــــه شَ ـــــــــهِّ نَاولْتُ ْ 
 

ــــــنْفَ وَعْنَاتــــــه  ــــــاَ : عِّدْنــــــي ضِّ  وَقَ
 

                                                 

 .544( هكذا في الأصل، والوزن مختل فصدر البيت من الرجز، حاشية الدّيوان 5)
ابق.( ما بين القوسين كلمة غير لائقة، عفا لله  عن قائ4)  لها، السَّ
 . 524العِلق: المؤاجر الذي يتثنى ويتلوى ويتدلل، حاشية الدّيوان ( 3)



 

 

 

 

 

 

9999  

ثْـــ ِّ فـــي مَـــْ هَبي  فَقُلْـــتُ: مَهْـــرُ المِّ
 

ـــــــهَ   ـــــــدِّ رَايَات عَ ـــــــى أَْْ ـــــــدْْ  عَل  (1)عَ
سكنًا له، فهو لم يخترها لكثير  ويتماجنُ مُفْصِحًا عن سبب اختياره لعُكبرا 

فائدةٍ بل لجنانها الخَضِرة، ولجمـال نشئها من اليهود، فجمع سـوءًا فوق سوء؛ 
 عشقهُ للمُردان وأبناء اليهود فيقول متمـرّدًا: 

ـــــــــرا ـــــــــدََ  عُكَب عْ ـــــــــرْتُ َْ ـــــــــا اخْتَ  مَ
 

ه  ـــــــــــــــــدِّ يْ ـــــــــــــــــْ  ِّ مُفِّ ـــــــــــــــــا لِّبَ  وَطَنح
ـــــــــــــــه  نَانِّ ـــــــــــــــنْ لِّحُسْـــــــــــــــنِّ جِّ  لَكِّ

 
ــــــــــــــا ِّ   هوَجَمَ ــــــــــــــودِّ ــــــــــــــحْءِّ يَهُ  نَ

ـــــــــــــــــدلِّ     ـــــــــــــــــنْ مُتَ ـــــــــــــــــه مِّ ي  أَفْدِّ
 

ه  ـــــــــــــــي وَصْـــــــــــــــلِّه وَصُـــــــــــــــدُودِّ  فِّ
ــــــــــــــه  ــــــــــــــي لَحَ اتِّ ــــــــــــــارُوتُ ف  هَ

 
ه  ــــــــــــــودِّ ــــــــــــــُ  جُنُ عْ ــــــــــــــيمُ َْ  إِّبْلِّ

 أَحْيَـــــــــــا وَأَتلَـــــــــــفُ فـــــــــــي هَـــــــــــوَا 
 

ه  يْـــــــــــــــــــــدِّ ه ووَعِّ  (2)هُ بِّوَعْــــــــــــــــــــدِّ
حرة، وهذا يدلُّ على أنَّ اليهود   نوا فهذا الغلام الأمْردُ يفعل فيه فعل السَّ تمكَّ

ا طريًّا وكيف (3)من قلبه، وقد صرَّح بذلك ، وشبهه بالرَّيحان حالة كونه غضًّ
 يُقبل النَّاس عليه شمًّا وتقبيلًا، أمَّا إذا ذبل وذوى عُوده ألقوه في المزابل فيقول:

يْحَـــانُ يَحْسُـــنُ وهـــو رَـــ     كَـــَ ا الرَّ
 

نُـــو ِّ    ويُجْعَـــُ  فـــي الوُجُـــوهِّ وَفـــي الُأ
عْـــــــدَما يَـــــــْ وي ُ بُـــــــو ح ويُهْجَـــــــى   َْ 

 
  َِّ  (4)ويُلْقـــــى فـــــي المَزَابـــــ ِّ والكَنِّيـــــ

ويُقرُّ بتحريم الخمرة، ونُفْرة من حوله منها ومعَ هذا يشرب إلى أن يثمل،  
اسانية  متمرّدًا على القيم والتَّقاليد ضاربًا بها عُرض الحائط، وفي قصيدته السَّ
يظهر التَّمرد الأخلاقي فيها جليًّا، فهم صعاليك خرجوا عن الذَّوق والعُرف 

                                                 

 .523-524( الدّيوان 5)
 .592( الدّيوان 4)
 "وما شوقي إلى شيءٍ كشوقي".  449( يُنظر: الدّيوان 3)
 .396( الدّيوان 2)
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 باحثين عن مآربهم.
 الوجداني: راْعحا: التَّمرد

وهذا النَّوع من التَّمرد نعْرضُ فيه لنماذجَ من تمرده، ونُفْرته من المحبوبة، 
وهذه المفارقة عجيبة؛ يُحبُّها ويُتيَّم بها لكن ما إنْ تحين له فرصة اللّقاء إلاَّ 
ونراه يهربُ منها، فرُبَّما يكونُ للعيوب الَّتي وُجدت فيه سببًا لنفرة النّساء عنه، لا 

 ما وهو أحنف، ضرير، فقير، ومن ذلك قوله:سيَّ 
ـــى  ـــونِّ عَلَ ـــى الغُُ  ـــدُوْرَ عل ـــبُوا البُ نََ 
 (1)نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــــــدَرِّ     ـــــــــــــــــــرِّ    (2)مُتَ  (3)مُتَرَجْ
 (4)مُتََ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ ِّ 

 

 

ــــــدَ النُّهَــــــى عْ  واسْتَعَْ ــــــمُونا ْــــــالتُّقَى َْ
 

ـــــــــرَ     ـــــــــنْ مَخْ ـــــــــى مِّ ـــــــــنَ النُّهَ أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ ِّ    مُتَحَ

 
ـــــريمَةَ  فُــــــوا قَرَنُـــــوا ال َّ  واليَبِّـــــيْمَ وخَوَّ

 
ــارُ تُسْــرُِّ  فــي يَبِّــيْمِّ العَـــرْفَجِّ    والنَّ

ـــــة    فَّ ـــــيُوْ  ِّْعِّ ـــــى الشُّ ـــــيْرُ عَلَ  وَأَنـــــا المُشِّ
 

ــــيْمَا ْشَــــيْ   أَحْنَــــف  أَوْ أَعْــــرَ ِّ    سِّ
نَّ   ــــــــــيْهِّ ــــــــــى (5)إنَّ الغــــــــــواني يَطَّبِّ  الفَتَ

 
ــــــهُ بِّلِّحَــــــا ِّ طَــــــرْ   أَدْعَــــــجِّ    وَيَرَيْنَ

ـــــنَ   ـــــهُ: النَّجـــــاوإَِّ ا رَأَيْ ـــــنَ لَ ـــــيَْ  قُلْ  الشَّ
 

ـــــــــرِّ   يْ ـــــــــنَ البَعِّ ـــــــــزَاُ  مِّ ـــــــــنَ الغَ أَيْ
 الأفْحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجِّ  

 
ــــــائِّزحا م جَ راهِّ ــــــيُّ مــــــن الــــــدَّ ــــــيْمَ النَّقِّ  لَ

 
ـــــــيَارِّ ِّ فـــــــي مَجـــــــاع   ـــــــدَ ال َّ نْ عِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ِّ   (6)البَهْ
 

فهناك فرقٌ بين حسناءَ تمشي في دَلٍّ وغنج، وبين شيخٍ أفحج لا يؤبه له، 
 آه!وينفرُ منه كلّ من ر 

ومن تمرُّده الوجداني تمرُّده على العلاقات الاجتماعيَّة الَّتي تأنس بها 
                                                 

 .521( النقا: القطعة من الرَّمل، حاشية الدّيوان 5)
ابق. نمانم( متدرج: رمل فيه 4)  من الريح، السَّ
ابق.3)  ( مترجرج: مضطرب، السَّ
ابق.2)  ( متضرج: مختلط بالحمرة أو الصفرة، السَّ
ابق.1) : الشّهوة والإرادة والمقصود: يُردن، حاشية الدّيوان، السَّ  ( الطَّبُّ
ابق.9)  ( الدّيوان، السَّ
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النَّفس الإنسانيَّة إلاَّ نفسه، فيخبرنا بأنَّ لديه بنتًا لم يبادلها الحُبَّ كما يفعل 
، وتدليلٍ، ورفاهية عيش، بل  الآباء تجاه بناتهنَّ وما يغدقونه عليهنَّ من حُبٍّ

ويَّة فيتمنَّى الموت لها ولُأمّها؛ لأنَّه يريد أن يكون وحيدًا كان مُخالفًا للفطرة  السَّ
 مُنفردًا بشؤمه، لا يُشاطرنه الحِرمان ولا يُقاسين ويلته!

ونراه كُلَّما رام وصلًا هجرته الحسناء وأبدت امتعاضًا منه، حتى إنَّه بعدما 
الوحدة وألفتْه، يقول في يعْقِد على إحداهنّ يُطلّقها قبل الدُّخول بها؛ لأنه أَلِف 

 ذلك:
ـــي ْ  طَلَّقْتُهـــا قبـــ  مَلْكِّ  كَـــمْ عَـــرُو

 
ــــداقِّ    ــــ  ال َّ ــــَقَ قَبْ ــــتُ الطَّ  وكَتَبْ

ـــــــــــهُود    ـــــــــــدَ   وشُ ـــــــــــابْ ِّْعُهْ تَ    كِّ
 

 (1)بَــْ  جَعَلْـــتُ الفِّــرَاق قَبْـــَ  الطَّـــَقِّ  
، فهرع مُنْقطعًا عن كلّ العلائق   فأراح تأفَّف منهنَّ جميعًا وضجر منهنَّ

 نفسه واستراح!
ا: التَّمرد القَبَلِّي:  خامسح

وفيه سنعرضُ لبعض النُّصوص الَّتي تمرَّد فيها الأحنف على قبيلته، أو 
أيَّ قبيلة نزل فيها، والعلَّة الجامعة في كلٍّ عدمُ حصوله على مبتغاه من مالٍ 

فرصة من أجل  وسُؤددٍ؛ لذا شقَّ عصا الطَّاعة، وأصبح ثائرًا متمرّدًا، يتحيَّن كلَّ 
الإطاحة بها، وأنَّى له ذلك لعيبه الخَلْقي؛ لكنَّه أقام لسانه مقام رجليه بل فاقهما 

لاطة والتَّشفّي، اسمع إليه وهو يقول:   في السَّ
 أيُّهــــــــا المُشْــــــــتَفُّ فــــــــي نَسَــــــــبي

 
ـــــــتي عَجَبـــــــي  سَّ ـــــــنْ خِّ نْـــــــَ    مِّ  مِّ

 كُلَّمـــــــــا فَتَّشْـــــــــتَ عَـــــــــنْ نَسَـــــــــبي 
 

ــــــدْ   ا مــــــن النَّسَــــــيِّ لَــــــمْ تَجِّ  شــــــيحْ
 

                                                 

 .315( الدّيوان 5)
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ِّْ لــــي حَسَــــيْ  ــــا  إنْ ييُـــنْ فــــي النَّ
 

 (1)فَهْـــــــوَ مَعْـــــــدُوْ  عـــــــن العَـــــــرَبِّ  
فيُقرُّ بأنَّه خسيسٌ ولا نسب يُذكرُ له، قد يكون مُحِقًّا في تمرُّده هذا؛ لأنَّهم  

كلَّما أبصروه سخـروا من حنفه، ونسبوهُ إلى المجون والمقابح، فجـاء شعرهُ كردّ 
سترداد جزء مـن كرامته التي سُلبت، فكـان يعاقبهم فـورًا بالطَّعن في اعتبارٍ لا

نسبه، وفي قبيلته التي تنكَّـرت له، ومما قاله في حقِّ العكابرة استهزاءً بهم، 
دًا عليهم:  وتمرُّ

 إَ ا مَـــــــا العُكْبَـــــــرِّيُّ دَنَـــــــا وَأدْنَـــــــى
 

يْـــــدُ    إِّلَيْـــــَ  مـــــن المُـــــرُوء ِّ مـــــا تُرِّ
ــــيحَة والتَّــــوَاني (2)وماحََ ــــ َ    النَّ ِّ

 
يــــــــدُ   ــــــــه مَزِّ تِّ  وَلَــــــــيْمَ علــــــــى مَوَدَّ

ـــــا  تَوَقَّـــــهُ بـــــ  خَفْـــــهُ واحْـــــَ رْ    هُن
 

ــــــــــــــــه أفْعَــــــــــــــــى عَرُودُ    (3)أَ اهُ فُنَّ

  وبالغ في وصفهم بـ)عبيد العصا( نكايةً بهم فقال: 
ــيلَة    عَبِّيــدُ العََ ــا لــم يَْ فَــرُوا ِّْفَ ِّ

 
ـــةِّ   يق ُِّ ـــيهم ْالحَ ـــمْ أرَ فِّ ـــداوَلَ  (4)مَاجِّ

واستمـرَّ في التَّحقير من شأنهم حتَّى إنَّ الضيف إذا حـلَّ بديارهم لم يُكرموه  
ـراب،  إلاَّ ساعة وصوله، وفي اليـوم التَّالي تكون ضيافته مـن سُؤر الطَّعام والشَّ
ؤدد ما لقبيلتي  وهـذا قدحٌ في القبيلة بأسرها، فهو ينتسب لقبيلة ليس لها من السُّ

ر من قبيلته (1)ومضر، بُخلاءٌ لا أثر لهم إلاَّ في الشرّ ربيعة  ، ويتمنَّى أن يتحرَّ
، (9))بني نهشل( العربيَّة الأصيلة، ويلتحقَ بأبناء سابور بن أزدشير الفارسي!

وسرعان ما يتخلَّى عن فروع المجد؛ لفوات حظّه من الأصول، ويجعل من ذلك 

                                                 

 .549( الدّيوان 5)
 .441ماحضك: أخلص لك وصدق، حاشية الدّيوان ( 4)
 .441( زرود: سريع الابتلاع، حاشية الدّيوان 3)
 .445( الدّيوان 2)
 "لقد دُفعتُ إلى قومٍ إذا انتسبوا". 495( يُنظر: الدّيوان 1)
 "يا ليتني كنتُ من أنباط دسكرة". 491( يُنظر: الدّيوان 9)
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رًا لتمرُّده القبلي فيقـول:  مُبرِّ
ـــــــــيْنَ  ـــــــــاتَتْنِّي أُصُـــــــــوُْ  الــــــــــ حِّ  فَ

 
ــــــــــــا  ــــــــــــتُ الفُرُوْعَ ــــــــــــمَجْدِّ خَلَّيْ  (1)ـ

دًا بأنَّ الوضاعة اكتسبها سلفًا عن سلف، وهجا قبيلته لأنَّها   ر مُتمرِّ قرَّ
تلهثُ وراء مصلحتها مُتنحّيةً عنه أيَّام رخائها، مُقاربةً له في أيام كسادها 

 فيقول:
ـــــــــا ِّ  ـــــــــامُ الكُسَ ـــــــــارِّبُوني (2)فَيَّ  يُقَ

 
ـــــــــا ِّ   ـــــــــامَ القِّطَ ـــــــــون أيَّ  (3)ويَمْتَنِّعُ

ا: التَّمرد ا جتماعي:    سادسح
ت بينهم الأدواء الأخلاقيَّة من حسدٍ، وكُره،  عاش الأحنف بين قومٍ تفشَّ
وضغينة، وامتلأ عصْرهُ باللُّؤمـاء، الَّذين ما انفكَّ يستجدى عطفهم وعطاءهم 
لكن بلا جدوى، فهم أنذالٌ بلغ بهم الطَّمعُ مبلغًا؛ لـذا لم يسلموا من هجائه 

زمنًا طويلًا، وعندما ضـاق حاله وفاتتهُ المُقْذع، فيُحدّثنا عن صديقٍ له أرضاهُ 
رًا من مآلات  ر عن أنياب صداقته وقـلَّ اهتمامه، فقـال مُتضجِّ نيا كشَّ حظُّوظ الدُّ

ديق: داقة والصَّ  الصَّ
ـــــــا ي  لـــــــي أَرْضَـــــــيْتُه عَمَنح  وصـــــــاحِّ

 
ـــــرُورَهُ نُخَبُـــــه  هْرُ تَتْلـــــو سُ ـــــدَّ  (4)وال

ــــر بــــي  ــــانُ قَ َّ مَ ــــى إ ا مــــا الزَّ  حتَّ
 

وسَـــــــــــهُ نُوَبُـــــــــــه   وجرَّعَتْنـــــــــــي كُُُ
ــــيَوْتُ مــــا بــــي مَبَــــاتَ مُشْــــتَكِّيحا   شَ

 
ــــــه  ــــــا كُرَبُ نَ ــــــا دَارَتْ بِّ  دَهْــــــرحا عَبُوسح

رَارحا وَصَــــدَّ عــــن رََ ــــي     أَبْــــدَى اعْوِّ
 

ـــه  ـــنْ رَيْـــرِّ جُـــرْم  بَـــْ  خَانَـــه أَدَُْ  (5)مِّ
 

                                                 

 .355( الدّيوان 5)
نة في اليدين والرجلين، وأكثر ما يستعمل في الرجلين، ويقصد أيام الكساد والجدب، ( الكساح: الزَّما4)

 .391حاشية الدّيوان 
ابق.3)  ( الدّيوان، السَّ
ة والقرصة والمراد أحزانه وآلامه، حاشية الدّيوان 2)  .61( النَّخْبة: العضَّ
ابق. 1)  ( الدّيوان، السَّ
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لامة في البعد عنهم، فلئن يعيش وحيدًا منفردًا  خيرٌ له من لذلك وجد السَّ
أن يعاشِرَ هؤلاء الأنذال الَّذين يُقدّمون مصالحهم على مصالح غيرهم، يقول 

 في شأنهم:
يَ والوَحْـــــ  عَــــاتَبُوْني علــــى انْفِّــــرادِّ

 
ــــــوَانِّ والَأصْــــــحَابِّ   خْ ــــــدَ الإِّ عْ ــــــدَ ِّ َْ  ـ

نِّي  ُّـِ ـــــــرُوا عَلَــــــيَّ فَــــــ  قُلْــــــتُ:   تُكْثِّ
 

ــــــــــابِّ   ــــــــــرَ ْاخــــــــــ   مُرْتَ    أرى رَيْ
ـــيَ   ـــيُّ وأهْـــوَى  رَيَّ  المَـــوْتُ مَـــنْ أُحِّ

 
ـــرَابِّ   ـــات تَحْـــتَ التُّ  مـــن َ وي المَكْرُمَ

ـــــــنْ   ْْ وَلَكِّ عْـــــــدَهُم أُنَـــــــا  وَنَشَـــــــا َْ
 

ََبِّ   ــــ ُْ الكِّ ــــيْهُمُ نُفُــــو  (1)حََ ــــلَتْ فِّ
ولا يجد غضاضة من قذفهم بأبشع ألفاظ السّباب فينعتُ نفوسهم بنفوس  

 الكلاب!
ذع جرَّاء  سلوكيَّاتٍ خاطئةٍ يقوم بها، لكنَّه كان يأنفُ من ويتعرض للنَّقد اللاَّ

الاستماع لمشورتهم، وكثيرًا ما يُغلّبُ طبعهُ على الذَّوق السائد لمجتمعه فيقول 
دًا عليهم:  متمرِّ

ــــــا ــــــي وبَيْنَهَ هْرُ بَيْنِّ ــــــدَّ ــــــة  وال  وَقائِّلَ
 

 أُرلِّـــيُ رَأْيـــي وَهْـــيَ تَلْحَـــى وتَعْتِّـــيُ  
ــوَْ    ــتْ أقــوُ  لهــا قَ ــدْ لَحَ ــي وقَ  اللَّبِّيْ

 
علـــــى خُلُــــــو  مــــــا عَنْــــــهُ للــــــنَّفْمِّ  

 مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ هَيُ 
 

طُبِّعْــــــتُ عَلَــــــى مَــــــا فِّــــــيَّ ريــــــرَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور    مُشَ

 

ــــــةِّ   ــــــرِّ الطَّبِّيْعَ ــــــى رَيْ ــــــيْ إل ــــــا ل فَمَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبُ   مَهْ

 
ـــــنْ  يْنـــــي وَمـــــا أَرْضَـــــاهُ لـــــي مِّ َ رِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    خَلِّيق

 

ـــــــعُ   ـــــــهِّ والطَّبْ يْ ـــــــى مـــــــا مِّ فَكُـــــــ   إِّلَ
 (2)أرْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ 

 
ر الأحنفُ على العيش بين قومٍ بُخلاء لا يأبهون بحاجته، وتفشى  تحسَّ
بينهم المكر والخديعة، ومعَ ذلك اختطَّ لنفسه منهجًا في التَّعامل معهم، ففي 
الوقت الَّذي كان يتغاضى فيه عن هفواتهم نراهُ يتمرَّدُ عليهم بأقذع الألفاظ 

                                                 

 .541( الدّيوان 5)
 .555( الدّيوان 4)
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 قائلًا:
ـــــيمُ مَسَـــــبَّةح إَِّ ا سَـــــبََّ  الوَرْـــــدُ اللَّ  ِّْ 

 
ــــيُ   ــــدْرُ والقَلْ بَّحَــــة يَحْمَــــى لَهَــــا ال َّ  مَُُ

نْ لهـــا   ـــامِّ نْهـــا وطَ ـــتَعِّْ  مِّ ـــَ تَمْ فَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الحَشَ

 

ــــــني   و  تَمْتَلــــــظْ َ ي حــــــا وَقُــــــْ : عَ َّ
 (1)كَلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ 

 
رُ طبعًا فيهم لا يعرفون نقيضه،  وامتلأ مجتمعه بالأشـرار الَّذين بات الشَّ
فلا يرجو الواحد منهم مودةً ولا إحسانًا؛ لأنَّ هذا يُصادم طبيعتهم الَّتي 

 اعتادوها، فيقول مُحذّرًا من الإحسان إليهم:
ــــا يْرِّ مُطَّلِّبح ــــرِّ ــــنَنَّ إلــــى الشِّّ    تُحْسِّ

 
ـــــوَدَ  فالإحْسَـــــ  ـــــهُ المَ نْ ـــــدُهمِّ  انُ يُحْقِّ

 تَــــدْنُو إِّليــــه ْشــــيء  لَــــيْم يَعْرِّفُــــه 
 

ا لَـــيْمَ يَعْهَـــدُه  ـــدم ـــدُّ يُنكـــرُ ضِّ  وال ِّ
  ََ ـــــــرِّ وان ـــــــرْ كَيْـــــــ لـــــــه ْالشَّ عَامِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   مَوْقِّعُ
 

ـــدُه  ـــرُّ يُْ ـــلِّحُهُ والخيـــرُ يُفْسِّ  (2)فالشَّ
فيلجأُ مُحتالًا لذمّ الزَّمان وإن كان  وقد يمنعه الخوف أحيانًا من ذمّ مُعاشريه 

، بل هم أقلُّ (2)، ولا يجد حرجًا من أن يصفهم بالبقر(3)هو في الحقيقة ذمًّا لهم
 شأنًا من الذَّر إذ يقول: 

 أُ مُ علــــــى أَخــــــ ِّ القَلِّيــــــ ِّ وَإِّنَّنــــــي
 

ــــــ ُّ مــــــن   ــــــمْ أقَ ــــــا هُ أُقاســــــي أُناسح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّرِّ   (5)ال

 
الاجتماعية فلا يرضى بعلاقات البين بين؛ فإمَّا ويتمرَّدُ على العلاقات 

لُ به، أم عدوٌّ لا يأمنُ مكْره؛ لذا استعاض عن بني جلدته الَّذين  صديقٌ لا يتبدَّ
تنكَّروا لعرجته وفقره وأذاقوهُ صنوفًا من العذاب، فأنِسَ بصحبة الحيوانات الَّتي 

وام، فأهل زمانه لا همَّ  ن على الدَّ ة لهم ولا يعرفُ منهم إلاَّ لا تخون ولا تتلوَّ
ر الرَّحيل عنهم مُختارًا فقال:  الأذى والفُحش؛ لذا قرَّ

                                                 

 .546( الدّيوان 5)
 .591( الدّيوان 4)
 "برمتُ بما أراه وضاق صدري". 442( يُنظر: الدّيوان 3)
 "حتَّى إذا ما بلوتُ قيمتهم". 423( يُنظر: الدّيوان 2)
 .456( الدّيوان 1)
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ــــــوا لُ ــــــدْ وُكِّ َْ قَ ــــــا ــــــتُ النَّ ــــــا رَأَيْ  لمَّ
 

  ِّْ يْلَـــــــــــةِّ والبَــــــــــــا  ْـــــــــــالمَكْرِّ والحِّ
ــــا  نِّسح ُْ ــــرَّ البَيْــــتِّ لــــي مُ  جَعَلْــــتُ هِّ

 
َّســـــــــي  ـــــــــنْ دُوْن جُ بحا مِّ  وصَـــــــــاحِّ

ــــــــه   ََقِّ ــــــــنْ أخْ ــــــــاسَــــــــلِّمْتُ مِّ  دَائِّمح
 

  ِّْ ــــــــا ــــــــنَ النَّ يْــــــــتُ مِّ  (1)وَكَــــــــمْ تَََ َّ
ى النّفاق والمنافقون في زمانه ويضيقُ بهم ذرعًا، فيتجنّب العيش       ويتفشَّ

د المذاهب الدّينية في زمانه،  بب في كثرتهم تعدُّ معهم بل ويدعو عليهم، والسَّ
فيأتي الواحد منهم بوجهٍ وتنطوي سريرته على أمرٍ لا يُحمد عُقباه تُقيةً وحذرًا، 

 يقول في شأنهم:
ـــ ـــا الَّ ـــهِّ فَمَّ رُ لَفْ ِّ ـــي  ظَـــاهِّ ي يُرْضِّ ِّ  

 
ـــيِّ قَوَارِّعُـــه  يْ ـــهُ فـــي المَغِّ نْ ـــَ  مِّ َْتِّيْ  وَتَ

ُِ دَارَهُ   ب   فَـــــــَ اَ  الَّـــــــ ي َ  قَـــــــرَّ
 

عَتْ ْالمفُرِّحـــــــــــــــــــاتِّ   وَ  سَـــــــــــــــــــمِّ
عُه  (2)مَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِّ

 
عاش الأحنف فقيرًا في مجتمع لا يعرف أيَّ آصرةٍ للتَّكافل الاجتماعي، 
فدفع به الفقر إلى التَّمرُّد دفعًا، وراح يبحثُ عن لقمة عيشه جائبًا البلاد طولًا 
وعرضًا، فما كان من الأبواب إلاَّ أن تُسدَّ في وجهه، ولم يعد أمامه إلاَّ طريقُ 

   ركوبها فيقول: الكُدْية، وما حيلةُ المُضطرّ إلاَّ 
ي ــــــاعِّ ــــــةُ إِّقْطَ ــــــتِّ الكُدْيَ ــــــدْ كَانَ  (3)قَ

 
ي  ــــــــاعِّ ََطْبَ ِّْ ُْ ــــــــا  فاسْتَعَْ ــــــــمَ النَّ

 
 

 قَنِّعْـــــتُ مُْ طَــــــرما لَ ـــــنْفِّ القُـــــوَى 
 

ي  ــــاعِّ  (4)عَـــنْ نَيْــــ ِّ مَــــا يُدْرِّكُــــهُ السَّ
ومعَ أن أصدقاء الكُدية كانوا أقرب النَّاس له، يتقاسمون العيش والهمَّ معًا،  

  إلاَّ إنَّه تمرَّد عليهم أيضًا ولم يسلموا من سلاطة لسانه فقال فيهم:

                                                 

 .344( الدّيوان 5)
 .356( الدّيوان 4)
ابق.3)  ( إقطاعي: مباحة لي، حاشية الدّيوان، السَّ
ابق. ( الدّيوان، 2)  السَّ
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ــتْ نُفُوْسُــهُمُ  ــي ْــه مَعْشَــرْ خَسَّ  حَ ِّّ
 

ــــــرَ ُ   ــــــيهُمُ حَ ــــــر  فِّ ــــــائِّمِّ حُ ــــــُ  البَهَ ثْ  مِّ
َْفَتَهم  ُِ شَـــــــ ـــــــادَ  يَـــــــا ح أََْ إ َّ عِّ

(1) 
 

ـــــــنْهُمُ أَحَـــــــدْ لِّلْمَـــــــاءِّ يَغْتَـــــــرِّ ُ    مَـــــــا مِّ
 فُوني إِّلَـــــى إِّحْـــــرَاعِّ قُـــــوتِّهُمُ يَسْـــــتَهْتِّ  

 
ــــــــ ِّ   ــــــــن لَ ــــــــنْفِّ الرِّجْ مَّ ــــــــتُ مِّ وَلَسْ

 يَحْتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ ُ 
 

ـــــائلَهُم ِّْ نَ ـــــا اَُ  النَّ  يُكَلِّفـــــوني سُـــــ
 

ـــــفُ   نَ ـــــ  الَأ ـــــي مـــــن  ل ـــــا ويَمْنَعُن  كُرْهح
ُ ــــــوني إلــــــى مــــــا لَــــــيْمَ   يَسْتَنْهِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بُن  يُعْجِّ
 

ــــــفُ   ا لَمُخْتَلِّ ــــــدم ــــــا جِّ ي بَيْنَنَ ــــــ ِّ  (2)إنَّ الَّ
بالعُميان وكره معاشرتهم، وهذه الطَّائفة من أبرز الطَّوائف ضاق  

د ذكرها في شعره، فسخر منهم وهجاهم هجاءً لاذعًا، بل  الاجتماعية التي تردَّ
  فيقول مُتمرّدًا عليهم: --إنَّه يستبعدُ أن تحلَّ فيهم شفاعة الرَّسول 

سُـــــوُ  لِّكُـــــ ِّّ عَـــــا     إَِّ ا شَـــــفَعَ الرَّ
 

ـــا تَ   ـــو فَمَ لَةُ رْجُ ـــاطِّ ـــفَاعَهالَأسَ  (3)الشَّ
ر من جميع العلائق الاجتماعية علَّل لذلك مُؤكّدًا على أنَّ   وحين تحرَّ

ه  داقة الحقَّة هي صداقة الدّرهم والدّينار، فهما أنفع من صديقٍ لا ترى ودَّ الصَّ
ا فيقول في ذلك:  إلاَّ عند حاجته، بل قد تحتاجه فيصدُّ عنك ولا تجد منه ودًّ

ــــــــُ   (4)قِّطــــــــعْ  ــــــــي تُنَفِّ ــــــــوْنُ مَعِّ تَكُ
 حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجَتِّي

 

ـــــدَائدِّ مَوْقِّعـــــا  ـــــدَ الشَّ نْ  وَأَرَى لَهَـــــا عِّ
ــــــوَلَّى   ــــــي فَ ــــــوْتُ أَخِّ ــــــدْ دَعَ ــــــمْ قَ كَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مُعْرِّضح
 

ــــا  ــــيَ أَنْفَعَ ــــدْتُها ل  (5)وَدَعَوتُهــــا فَوَجَ
ومن الطَّوائف الاجتماعية التي تمرَّد عليها طائفة النُّساك فوصفهم بالمكر  

واهي وإن لانت ظواهرهم، يتسربلون بلباس الدّين وهم عنه  والتَّدليس، فهم الدَّ

                                                 

عاء: استأصل لله  شأفتهم، أي: أذهبهم كما 5) ( الشأفة: قرحة تخرج في القدم وتكوى فتذهب، وفي الدُّ
 .312أذهبها، حاشية الدّيوان 

 .312( الدّيوان 4)
 .341( الدّيوان 3)
 .333( مُراد الشاعر دراهمه ودنانيره، حاشية الدّيوان 2)
ابق.1)  ( الدّيوان، السَّ
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بعيد، يأمرون النَّاس بالـمعروف علانية، وإذا ما استتر الواحـدُ فيهم قارف الذَّنب 
 اظ ودعـا عليهم قائلًا:بلا هوادة، فهجاهم بأقـذع الألف

ــــوا ــــدَوْا وَعَُ  ــــا إنْ بَ ُِ قَوْمح  َْ ــــدَّ    قَ
 
 

ـــى إ ا رَلَقُـــوا أبْـــوَابَهم فَسَـــقُوا   (1)حَتَّ
 ساْعحا: التَّمرد السّياسي:  

عاش الأحنف في عصر ماجت فيه الظُّروف السّياسية واضطربت؛ لذا 
اخلية الـمُتمثّلة في الخلافات بين الأسرة  وقعت البلاد بين فكَّي الفتن الدَّ

الحاكمة، والفتن الخارجيَّة الـمُتمثّلة في الخلافات اَّلتي يشنُّها الأعداء عليهم من 
الخارج، ومن الطَّبعي أن تُؤثّر هذه الأحداث على شاعر مُلْهَمٍ كالأحنف، فنراه 
يشكو من أوضاع البلاد وما حصل فيها من تفاوتٍ طبقي، فالحياة في قصور 

ليست كحياتهم، يقول واصفًا أحد هؤلاء الأنذال الَّذين يلفتون الأنظار  الخلفاء
 لجمال هيئتهم، بينما تنطوي نفوسهم على النَّذالة واحتقار من هم دونهم:

ــهُ  ــي أَمَامَ ــيُ يَمْشِّ ــهِّ والكَلْ ــرْتُ ْ  ُ َْ 
 

فلـــــــم أَدْرِّ فـــــــي التَّشْـــــــبِّيْهِّ أَيُّهُمَـــــــا  
 الكَلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ 

 
ـــرَّائِّينَ  ـــيُ ال ـــى يُعْجِّ ـــرحا فَتح ـــا وَمَنَْ  يم  عِّ

 
ــــــــــةُ   ــــــــــهِّ النََّ ال وَأَيْسَــــــــــرُ مــــــــــا مي

 (2)والعُجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ 
 

ويُصـرِّحُ الأحنف في هجائه للسّياسات، ولا يجد حرجًا في ذلك، بينما نراه 
في أحاييـن كثيرةٍ يكتفي بالإشارة والتَّعريض؛ خوفًا من مغبَّة التَّصريح، فهو 

لته التي يستحقها دون وجلٍ يداري السّياق بفطنته، ويُنزل كلّ شخصٍ منز 
 فيقول:

ـــــــــ    ـــــــــى عَاقِّ ـــــــــَ  فَتح ثْ ـــــــــمْ أَرَ مِّ  وَلَ
 

ـــــــه  ـــــــى فِّطْنَتِّ ـــــــوْرَ عَلَ ـــــــدَارِّي الُأمُ  يُ
ـــــــــانِّه  حْسَ ُِّْ يوَ  ـــــــــدِّ ـــــــــزِّي ال َّ  مَيَجْ

 
ـــــــه  ـــــــى رَفْلَتِّ ـــــــدُوَّ عَلَ ـــــــزي العَ  ويَجْ

 

                                                 

 .354الدّيوان ( 5)
 .546( الدّيوان 4)
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ــــــــــــــه َْوَاَْ هْرِّ أَ  ويَلْــــــــــــــبَمُ لِّلــــــــــــــدَّ
 

ــــــه   ــــــي دَوْلَتِّ ــــــرْدِّ فِّ ــــــجُدُ للقِّ  (1)ويَسْ
وهنا يصرِّح أنَّ من الحُكَّام من هو في منزلة القِرد مُستبدٌّ بدولته، ومنهم  

من يتخلَّى عن مهامه المنُوطـة به فيجعل بلاده أُلعوبةً في أيـدي الرُّعاع، بينما 
عي وراء الكـلأ، والحاكم  النَّاس كالإبـل المبثوثةٍ هنا وهناك، همُّها الوحيـد السَّ

  الفـلوات، يقول حـول هـذا المعنى: كذئبٍ يرعى فريسته في 
إَِّ ا حُكمـــــــاءُ الأر ِّ أرَْ ـــــــوْا علـــــــى 
 القَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ى

 

ـــــــنْ   ـــــــا أَرـــــــاَ  الحُـــــــزْنُ مِّ جُفُونح
 عَبَراتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
يمة   ََ قَلْــــــيَ إ َّ ميــــــهِّ لَــــــْ ُ  ضَــــــرِّ  فَــــــ

 
و  نَفْــــــــــــم إ َّ وَهْــــــــــــيَ فــــــــــــي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  (2)رَمَرَاتِّه
 
الَّتي عرَّض بها في شِعْره، فذكر والقرامطة من الطَّوائف السّياسيَّة الظَّالمة 

اج وما أحدثوه في الحرم المكيّ من خرابٍ وتدمير،  نيعة مع الحُجَّ أفعالهم الشَّ
وحالهم في اعتدائهم هذا كحال البراغيث الَّتي تفتك بالجسد مُحدثةً فيه اللَّسع 

اسة، فهم (3)والأذى ، وفي نموذجٍ آخر يذكر فيه بعضًا من أوصاف هؤلاء السَّ
سدون الفقراء على بُلغةٍ من العيش تأتيهم، ولا ينظرون لحال النّعم التي يح

سُ في أيديهم أو قد يتعامـون عنها، وإذا مـا تولَّى الواحد فيهم منصبًا رفيعًا  تتكدَّ
، وهم والحـالة (2)قلَّ جـوُده عن النَّاس بل انعدم، أمَّا شرُّهم فيزداد يومًا بعـد يوم

  بالنّهاية الحتميَّة الَّتي تنتظرهم قائلًا:هذه يُذكّرهم الأحنف 
م   ــــــــــــــــتَعَ ِّّ ــــــــــــــــمْ جَــــــــــــــــالِّم  مُ  كَ

 
ـــــــانِّدِّ   ـــــــيْن المَسَ ـــــــاورْ  (5)بَ  (6)والمَسَ

ـــــــــــا  ـــــــــــمُ الرِّجَ مَ ـــــــــــهُ هِّ ـــــــــــتْ لَ  َ لَّ
 

ــــــــــــــــرْ   ــــــــــــــــاه  وآمِّ ــــــــــــــــه نَ   ِّ لِّقَوْمِّ
 

                                                 

 .534( الدّيوان 5)
 .531( الدّيوان 4)
 "أُشبِّهني وإيَّاهم صباحًا". 555( يُنظر: الدّيوان 3)
 "وأهل زماننا هجروا المعالي". 565( يُنظر: الدّيوان 2)
 .451( المساند: جمع مِسْنَد وهو ما يسند إليه الشيء، حاشية الدّيوان 1)
ابق. ( المساور9)  : وهو المتكأ من أدم أي: جلد، السَّ
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ـــــــــو ي المَنُ ـــــــــدِّ ـــــــــم أَيْ ـــــــــتْ بِّهِّ بَ  لَعِّ
 

 (1)نِّ فَعَــــــــــانَقُوا ظُلَــــــــــمَ الحَفَــــــــــائِّر 
وبكلّ سوْداوية يصف الأحنف حياته بين هؤلاء الحُكَّام الَّذين عربدوا في  

ا  البلاد حتَّى غدا الحُرُّ بينهم ناحلًا، فكان النَّذل منهم يتجبّرُ هنا وهناك مُعْتدًّ
عفاء، وكانت السّيادة في أشرارهم، ومـن الطَّريف  بسُلطته غيرُ آبهٍ بهؤلاء الضُّ

دًا فيُشبّه حُكّامه بالخنازير لجشعهم أنَّ الأحنف حتَّى في منا مـاته كان مُتمرَّ
 قائلًا:

ــــــةح  نَ ــــــوم دُنْيانــــــا مُزَيَّ يْــــــتُ فــــــي النَّ  أُرِّ
 

ــــــــين   ِّْ مَشَــــــــتْ ب ــــــــرُو ــــــــَ  العَ ثْ مِّ
 المَقَاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِّ 

 
ـــا ه ـــي تََوُّهِّ ـــي ف ـــيَ تَبْكِّ ـــتْ وَهْ ـــد حُلِّيَ  ق

 
َِّيرِّ   َْ ـــــ ـــــوء تَ ـــــنْ سُ ـــــد  عَ ـــــ ِّّ مُعْتَق  ِّْيُ

ــــرّ    ــــ ِّّ حُ ــــى كُ ــــوْمِّي إل ــــتْ تُ يَ  أنَّهــــا طُوِّ
 

ير  ـــــهِّ طـــــيَّ الطَّـــــوامِّ  (2)عَلَـــــى مَكَارِّهِّ

ي فَقَالَــــــتْ لــــــي وقــــــد   فَقُلْـــــتُ: جُــــــوْدِّ
 حَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَتْ:

 

ي   ــــــــــــنْ أَيْـــــــــــــدِّ إ ا تَخَلَّْ ــــــــــــتُ مِّ
يرِّ   (3)الخَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِّ

 
ر بهم، ويرى أنَّ هناك تناسبًا طرديًّا بين  ويُبالغ في التَّمرُّد عليهم مُلحقًا الشَّ

كفرهم، ويُحذّر من مصاحبة الُأمراء الَّذين ثروا ثراءً فاحشًا؛  زيادة أموالهم وزيادة
عفاء بلا هوادة، وهـو في الحالة هذه يُفضّل العيش  لأنَّ بَغْيهم يَنْصَبُّ على الضُّ
ية، لا إن يكونَ بصحبة أميرٍ مُتسلّطٍ يقـوده  مع البَهْم لينعم بقـدرٍ كافٍ من الحُرِّ

 الـمجد للحُرِّيات وزمن العبيد ولَّى وراح يقول:كيفما شاء، وحُقَّ للأحنف هذا ف
يــــــــــــــــــــــــــرحا    تَْ ــــــــــــــــــــــــــحَبَنَّ أَمِّ

 
يرَا  ـــــــــــــــــــــــــــــا قَـــــــــــــــــــــــــــــدِّ  و  رَنِّيم

ــــــــــعْ   ــــــــــبَهْمِّ واقْنَ ــــــــــعَ ال ــــــــــنْ مَ  وَكُ
 

 تَـــــــــــــــــرَى القَلِّيْـــــــــــــــــَ  كَثِّيـــــــــــــــــرَا 
ــــــــــــــــا  مْ طَلِّيقح ــــــــــــــــيْهِّ ــــــــــــــــوْنُ فِّ  تَكُ

 
ـــــــــــــــيرَا   (4)وَفِّـــــــــــــــي يَدَيْـــــــــــــــهِّ أَسِّ

 
                                                 

 .455-451( الدّيوان 5)
 .413( الطوامير: الصحائف، حاشية الدّيوان 4)
ابق.3)  ( الدّيوان، السَّ
 .416( الدّيوان 2)
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ياسات الغاشمة ذكره للحادثة الأليمة التي وقعت بين )مُعِزِّ  ومن قَدْحِه للسِّ
ولة( حينما اقتتلا على أمورٍ سياسية، وما أحدثته هذه  ولة( وَ)نَاصِر الدَّ الدَّ
الفاجعة في البلاد من جوعٍ ظهر على مُحيَّا النَّاس، فراحوا يبحثون عن المُنقذ 

 يقول: والمُعين وهيهات لهم أن يجدوه 
 لَقَــــــــــدْ تَــــــــــرََ  الوُجُــــــــــوهَ الجَــــــــــوْ 

 
ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــا وتُنْكِّره  ُ  تَعْرِّفُه

ـــــــــ  حْمَ ــــــــوَى الرَّ ــــــــا سِّ ــــــــيْمَ لهَ  وَلَ
 

ــــــــرِّ يَجْبُرُهــــــــا  ــــــــدَ الكَسْ عْ ــــــــنِّ َْ  (1)ـ
ومن تمرُّده ما صرَّح به من سيادة أقوامٍ ليسوا بأهلٍ للسّيادة، فتلاشت  

هيبتهم لاسيَّما مع توافد الفرس والتُّرك وانتشـارهم في البلاد، فحدث مـا حدث 
من تنافسٍ كانت الغلبةُ فيه للأقـوى، وعليه فقد زالت هيبة الخليفة العربيّ مـن 

 مُتأسّفًا على حـال الأمَّة:  قلوب النَّاس وسـاد من لا يستحق، يقول
ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــَ ا الزَّمــــــــــــــــانُ وأَهْلُ  هَ

 
 بَـــــــــــــيْنَ الم لَّـــــــــــــةِّ والخَسَـــــــــــــارَه 

ــــــــــــــلَّمْ   ــــــــــــــعِّ مُسَ ــــــــــــــي القَطيْ  رَاعِّ
 

فَــــــــارَه  ــــــــيَّ ْــــــــه الخِّ ــــــــي الفَتِّ  يُعْطِّ
ــــــــا  مَ ــــــــوَ مــــــــن نَكَــــــــدِّ الزَّ  لــــــــم يَبْ

 
شَـــــــــــــــــــارَه   نِّ وسُـــــــــــــــــــخْفِّه إ َّ الإِّ

 إ َّ صُــــــــــــعُودُ الكَرْكَــــــــــــدَنِّ إِّلَـــــــــــــ 
 

ــــــــــارَه  ــــــــــى المَنَ ــــــــــى الَأَ انِّ عَلَ  (2)ـ
ويُحدّثنا عن تكالب الحُكَّام على بلاده وتناهبهم لخيراتها، صائنًا نفسه عن  

فلة الذين لا تهمهم إلاَّ مصالحهم بينما الفقراء يتضوَّرون جوعًا؛  التَّخبُّط مع السَّ
 لأنَّ الوافد اللَّئيم لم يدع لهم ما يسدُّون به رمق جوعهم فيقول:

ــــــــي   ئْ ــــــــ ُّ  ِّ ــــــــامُ وكُ  تَنَاهَبَهــــــــا اللَِّْ
 

ـــــــبَا ُ   ـــــــدْواها السِّّ ـــــــتْ دُوْنَ جَ  وَحَالَ
 

                                                 

 .454( الدّيوان 5)
 .456-455( الدّيوان 4)
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 وصُــــنْتُ الــــنَّفْمَ عــــن مَــــدْ   وَ مّ  
 

ـــــفَ ِّ الرَّعَـــــا ِّ    (1)وَتَـــــرْدَاد  إلـــــى السِّّ
وكثيرًا ما كان يأنفُ من تملُّق الملوك أو التَّردد على أبوابهم؛ مُعلّلًا ذلك  

، (4)منهم إلاَّ الوضاعة والرَّد الباهت الذي تأنف الأذُن من استماعهبأنَّه لن يجد 
ة حَنَقِه عليهم كان يلومُ الكوكب الذي أسعد الملك معَ أنَّه في الحقيقة  ومن شدَّ

 لا يستحق ما هو فيه من جاهٍ وسُؤدد، يقول مُخاطبًا الكوكب مُعْترضًا مُتمـرّدًا:
ا سَـــــــــــــــاقِّطحا ـــــــــــــــدح ـــــــــــــــتَ ورْ  بَلَّغ

 
 (3)المُنَـــــى سَـــــمْعحا وطَاعَـــــه فَـــــوْقَ  

وفي الوقت الذي يكون فيه الوالي جائرًا تسوء أحوال رعيَّته، فنرى الغنيَّ  
منهم يجحدُ غِناه مُتظاهرًا بالفقر، ويفسد النَّاس وينعدم الوفاء بينهم، وينكفئ 

 (2)الواحد منهم على نفسه وليته يسلم!
 الأحنفُ فيها جام تمرُّده:وختامًا فهذه هي الاتّجاهات التي صبَّ 

م بها.اتّجاه ديني ينية وتهكَّ عائر الدِّ  : تمرَّد فيه على بعض الشَّ
خرية من حاله. اتّجاه نفسي: ذع والسُّ  لم تسلم فيه نفسه من النَّقد اللاَّ

لوك، وجَانَبَ الذَّوق فيه. اتّجاه أخلاقي:  تمرَّد فيه على القيم والسُّ
تحدَّث فيه عن علاقاته الوجدانية مع مجتمعه، وما قاساه  اتّجاه وجداني:

 من توتُّر في العلاقات التي أودت به إلى الوحدة والاغتراب عنهم.
 صبَّ فيه جام غضبه على قبيلته التي تنكَّرت له وعقَّته. اتّجاه قَبَلي:

ت في اتّجاه اجتماعي : ذكر فيه بعضًا من القضايا الاجتماعية التي تفشَّ
 د وكادت تجرُّها للهاوية.البلا

شقَّ فيه عصا الطَّاعة على السّياسات الظَّالمة الَّتي وقعت  اتّجاه سياسي:

                                                 

 .345( الدّيوان 5)
 "وتركتُ أبواب المُلوك". 345( يُنظر: الدّيوان 4)
 .345الدّيوان  (3)
 "قد ظهر الجَورُ من الوالي". 242( يُنظر: الدّيوان 2)
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 البلاد تحت وطأتها ردحًا من الزَّمن.
م لا نلومُ الأحنف عمَّا بدر منه؛ فهو ابن بيئته ومن  ومع كلّ ما تقدَّ

ونجد صداها مُدَوّيًا في الطَّبعي أن تُؤَثّر فيه هذه الظروف الواحدة تلو الأخرى، 
 شِعْره.
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 الخَــاتِّمـــة
وهنا تنتهي رحلتنا الأدبيَّة الماتعة مع ديوان الأحنف العكبري، وقد أسفر 

 البحث عن نتائج منها:
الأحنف العُكبري بشاعريَّته المُتمرِّدة يُشكّلُ رمزًا من رموز الحِرمان  -

 والطَّبقية.الَّذي ذاع صيته في عصرٍ كان يعجُّ بالظَّلمة 
ر من  - ينشدُ أدب الأحنف المُتمرِّد غايتين نبيلتين: إحداهما التَّحرُّ

لطات الجائرة، والأخرى التَّخلُّص من ويلات القمع الاجتماعي الَّذي  السُّ
 أُرهق معه الفقراء أيَّما إرهاق.

هدم الأحنف الهُوة الَّتي كانت بينه وبين أبناء مجتمعه بعد أن غدا  -
عبية العريضة في مجتمع المحرومين. شاعرًا يتمتعُ   بالشَّ

الأحنف المُتمرِّد إنسانٌ بالدَّرجة الأولى؛ هَالَهُ ما حدث في مجتمعه من  -
تناقضاتٍ وتفاوتٍ معيشيّ فأحسَّ بالقهر والتَّأزم فراح يبثُّ لواعج شكواهُ 

 شعرًا.
الأحنف الثَّائر لا يجد غضاضةً في ذكر أسماء الزَّعامات الفاسدة؛  -

 لًا منه أن ترعويَ وتعود لرشدها، فالوضع مُزرٍ ولا يحتمل الكِتمان. أم
ترجم الأحنف في تمرُّده بعضَ ما يشعرُ به من فقدٍ، وغربةٍ، وصراعٍ  -

 في مجتمع لم يرحم فَقْره ولا عَرْجتَه.
د ألفاظًا وصُورًا من البيئة المحلّية؛ فهو  - استقى الأحنف في شعره المُتمرِّ

قٍ وتحسينٍ بقدر ما كان مأزومًا بهاجس إيصال لم يحتج إلى تزوي
 صوتٍ مكلوم لمن يمتلك زمام الأمر. 

لطة والمجتمع كان جريئًا في قول  - الأحنف في شعره النَّاقمُ فيه على السُّ
كلّ ما يدور في خلَده؛ لأنَّ الفقر كواه بناره فآثر الصّدق الفنّي غيرُ آبهٍ 

 بخليفةٍ ولا عقاب.
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تمرُّده على جميع أطياف المجتمع وشرائحه من: )سُلطة أعلن الأحنف  -
حاكمة، قِيم، عادات، الدّين ورجاله(؛ لأنَّه كان يطمحُ إلى حياةٍ كريمةٍ 

عيف فيها حقَّه قبل القويّ.  عادلةٍ يأخذ الضَّ
جاهد الأحنف في شعره جهادًا ليصل لنتيجةٍ مُرضيةٍ تجعل من تمرُّده  -

دًا فاعلًا يُسهم في   تمرُّ
 جاد الأفضل؛ لذا لم يكن تمرُّده من أجل التَّمرُّد فحسب.إي

واة، بدليل وصولها إلينا  - لصدق لغته المُتمرِّدة حُفظَت أشعاره وتناقلها الرُّ
 سليمةً إلاَّ من تقادم العهد.

د التَّناقض الذي كان يعجُّ به المجتمع؛  - ر الأحنف في أدبه المُتمرِّ صوَّ
ادة والعبيد، فجاء شِعره فقد كان الخلافُ قائمًا على أشُ  دّه بين السَّ
 ترجمةً فعليَّة لما يحدثُ في عصره.

خلَّد الأحنف في شِعره المُتمرِّد ذكرى لطائفةٍ من المُكدين؛ فقد كان  -
 واحدًا منهم يتجرَّع ما يتجرَّعونه من ألمٍ وحسرة.

؛ ومهما يكن من أمرٍ فالأحنفُ في شِعره المُتمرِّد كان ناقدًا اجتماعيًّا -
 نقد الكثير من العِلل والظَّواهر المُجتمعيَّة.

عر المُتمرِّد ما هو إلاَّ استجابةً لنداء الإنسانيَّة الَّتي  - وختامًا فإنَّ الشِّ
غوط الَّتي ناء بها  تتُوق لحياةٍ كريمة؛ فجاء شِعرهُ صورةً صادقةً للضُّ

 كاهله، فاستنطق كلَّ ما حوله ليُشاطره الأسى والحسرة.
من توصية يخرج بها البحث فهي تدور في فلك الدّيوان، إذ لا وإن كان 

يزال المجال رحبًا في أن تنهض حوله دراسات متعدّدةٍ تتناول جوانب شتى من 
شخصيَّة الأحنف وشِعره؛ منها الآثار النَّفسية الَّتي انعكست على شعره، ونظرية 

 التَّلقي في ديوانه، والحمدُ لله على التَّمام.
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 المَـ ادر والمَـراجع
ارة، اتجاهات الشّعر العربي في القرن الثاني الهجري  (5) ، محمد مصطفى هدَّ

 ه.5245، 5المكتب الإسلامي، ط: 
، أحمد الحسين، )مجلة الأحنف العُكبري شاعر المُكدين والمُتسوِّلين (4)

 ه.5241(، 69التراث العربي(، )
لين (3) -زار مصطفى الباز ، ابن الجوزي، مكتبة نأخبار الحمقى والمُغفَّ

 ه.5251، 5مكة المكرمة، ط: 
، أحمد الحسين، )مجلة أدب الفْات الهامشية في الع ر النباسي (2)

 م.5666(، 11التراث العربي(، )
، مصطفى سويف، الُأسم النَّفسية للإبدا  الفني في الشعر خاصة (1)

 م.5655، 2دار المعارف، ط:
، 1ة مصر، ط: ، أحمد بدوي، نهضأُسم النّقد الأدبي عند العرب (9)

 م.4446
، عبد المعين الملوحي، دار الحضارة أشعار اللُّ و  وأخبارهم (1)

 م.5663، 4الجديدة، ط: 
، كارين صادر ونصير أعَم الجبابر  معجم الأدْاء  وي العاهات (5)

 م.5669، 5بيروت، ط: -الجواهري، دار صادر
رِكْلي، إشراف: زهير فتح لله ، دار العلم للملايالأعَم (6) بيروت، -ين ، الزِّ

 ه.5366، 2ط: 
 لبنان. -، لأبي الفرج الأصبهاني، دار إحياء التراث الأراني (54)
 ه.5244بيروت، -، الجاحظ، دار بيروت البخَء (55)
، چون كروكشانك، ترجمة: جلال العشري، البير كامي وأدب التَّمرد (54)

 م.5659الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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، شوقي ضيف، دار الأو (تاري  الأدب العربي )الع ر النباسي  (53)
 م.5699، 5المعارف، ط: 

، شوقي ضيف، دار تاري  الأدب العربي )الع ر النباسي الثاني( (52)
 م.4445، 54المعارف، ط: 

، فيصل حسين غوادره، دار التَّمرد في شعر الع ر النباسي الأو  (51)
 ه.5241، 5عمَّان، ط: -جُهينة 

علي، )أطروحة ، فيصل الالتَّمرد في شعر الع ر النباسي الأو  (59)
 م. 4442دكتوراه(، جامعة مؤتة، 

طَّار والنيارين في التُّراث العربي (51) ، 4، محمد رجب النَّجار، ط: حيايات الشُّ
 م.5656

بيروت، -، تحقيق: يحيى الشامي، دار ومكتبة الهلال الحيوان، الجاح  (55)
 ه.5254

عمَّان، -، ياسين عايش خليل، دار الفكر دراسات في الأدب النباسي (56)
 ه.5234، 5 ط:

، عبد لله  المنيف، )مجلة عالم ديوان الأحنف العيبري نقدْ واستدرا  (44)
 ه.5255(، 4(، مج )5الكتب(، ع )

، تحقيق: سلطان بن سعد السلطان، ه(385ديوان الأحنف العيبري )ت (45)
 ه.5244، 5مكتبة الملك فهد الوطنية، ط: 

القاهرة، د. -طاهر أبو فاشا، دار الشروق ال ين أدركتهم حرفة الأدب،  (44)
 ط. ت.

ار سعدي الرَّف  في الشعر العربي في ع ر صدر الإسَم (43) ، بشَّ
 م.4452، 5عمَّان، ط: -إسماعيل، دار مجدلاوي 
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، الذَّهبي، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: سير أعَم النبَء (42)
 ه. 5246، 9بيروت، ط: -شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

، حسن جعفر نور الدين، رشاد برس باسيةشعر التَّمرد في الأع ر الن (41)
 ه.5242، 5بيروت، ط: -

 ، عبد الحليم حفني، الهيئة المصرية.شعر ال عالي  منهجه وخ ائ ه (49)
، حسين عطوان، دار الشعراء ال عالي  في الع ر النباسي الأو  (41)

 م.5655، 4بيروت، ط: -الطليعة 
د عبد ، الجوهري، تحقيق: أحمالّ حا  تا  اللغة وصحا  العربية (45)

 ه. 5241، 2بيروت، ط: –الغفور عطَّار، دار العلم للملايين 
بيروت، ط: -، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار القلم صحي  البخاري  (46)

 ه.5245، 5
علكة والفُتوَّ  في الإسَم (34) مصر، -، أحمد أمين، دار المعارف ال َّ

 م.5615
إسماعيل ، حسن ظاهر  الكدية في الأدب العربي نشَتها وصفاتها الفنية (35)

 ه.5255، 5عبد الغني، مكتبة الزهراء، ط: 
، محمد العزب، )أطروحة ظواهر التَّمرد في الشعر العربي المعاصر (34)

 م.5619دكتوراه(، جامعة الأزهر، 
، صالح ظواهر من التَّمرد في نما   من شعر الع ر النباسي الأو  (33)

 م.4442(، 44(، مج )4+5الشتيوي، )مجلة جامعة دمشق(، )
لطةقراءات  (32) عراء النباسيين على السُّ ، ياسين عايش خليل، في تمرد الشُّ

 ه.5234، 5عمَّان، ط:  –دار المسيرة 
ار بن بُرد (31) ، فاطمة الزهراء الموافي، نصر القلو والتَّمرد في شعر ْشَّ

 ه.5234، 5القاهرة، ط:  –عبَّاس، مكتبة الآداب 
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 .5بيروت، ط: -، ابن منظور، دار صادرلسان العرب (39)
، إبراهيم البيهقي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، ن والمساو  المحاس (31)

 ه.5234، 5بيروت، ط: -المكتبة العصرية 
 ه.5364، الرازي، دار الفكر، مختار الّ حا  (35)
القاهرة، -، يحيى مراد، دار الحديث معجم تراجم الشعراء الكبير (36)

 ه.5241
يروت، ب-، عفيف عبد الرحمن، دار صادر معجم الشعراء النباسيين (24)

 م.4444، 5ط: 
دمشق، -، عبد الهادي حرب، دار التكوين موسوعة أدب المحتالين (25)

 م.4445
، موسوعة الشعراء ال عالي  من الع ر الجاهلي حتى الع ر الحديث (24)

 ه.5232بيروت، -حسن جعفر نور الدين، رشاد برس 
، عبد عون الروضان، دار موسوعة شعراء الع ر النباسي الثاني (23)

 م. 4446، 3ط:  عمَّان،–أسامة 
لبنان، ط: -، علي شريعتي، الدار العالمية، بيروت النَّباهة وا ستحمار (22)

 ه.5242، 5
، عبد العزيز بن ناصر المانع، مجلة ن رات في ديوان الأحنف العيبري  (21)

 م.4443-4445(، 35-31)العرب(، مج )
هر في محاسن أه  الع ر (29) ، الثعالبي، تحقيق: محمد محيي يتيمة الدَّ

 م.4455، 5القاهرة، ط: -عبد الحميد، دار الطلائع الدين 
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